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محمــود درويــش التطبيعيــة

حول التشويه “الوظيفي” للواقع العربي

بشار شخاترة

مــن أبجديــات الحــروب أنهــا تســتهدف الوعــي، أداتهــا النافــذة هــي الكلمــة التــي يجــري 
تصويبهــا إلــى وعــي الخصــم أو العــدو، تســتهدف القاعــدة الشــعبية أو الجبهــة الداخليــة، 
وفــي مســيرة الصــراع العربــي مــع الاســتعمار وأداتــه الرئيســية المتمثلــة بكيــان 
الاحتــال )إســرائيل( كانــت الدعايــة والإعــام حاضريــن فــي كل مفاصــل الصــراع، 
حتــى وصلــت حيثيــات الصــراع إلــى وجــود )أل( التعريــف مــن عدمهــا وإلــى النقطــة 
والفاصلــة، ففــي هــذا الصــراع المتواصــل منــذ وعــد بلفــور الــذي صيــغ بعبــارات ألغــت 
ــا وخلقــت  ــخ والجغرافي ــة فــي عمــق التاري ــى أمــة ضارب مــن الوجــود شــعباً ينتمــي إل
مــن الوهــم والخرافــة ومــن شــراذم البشــر شــعباً وأمــة وأوجــدت لهــم وطنــاً لــم تطــأه 
ــدور  ــي ت ــى الأرض، وفــي ســياق هــذه المعــارك الت ــذ كان بشــرٌ عل ــدام أســافهم من أق
ــات المشــبوهة  ــة والمؤلف ــواد الإعلامي ــي فضــاء الوعــي والوعــي المضــاد تطــل الم ف
ناطقــةً بلغتنــا تســتخدم عباراتنــا وشــعاراتنا وتــزاود علــى جمــع أمتنــا وثوابتهــا، تفخــخ 
مظالمنــا وشــعاراتنا وأمانينــا وثوابتنــا بحيــل الكلمــة وبريــق العبــارة وارتفــاع الســقف، 
حتــى تظلــل الإنســان العربــي بســيول الوعــي الزائــف جارفــة أبجدياتــه القوميــة.

وضمــن ســياق العــدوان علــى مســتوى الكلمة يتم التســويق فــي الفكر السياســي لمصطلح 
الدولــة الوظيفيــة وأحيانــاً الشــخصية الوظيفيــة أو الكيــان الوظيفــي بشــكلٍ ظاهــره وطني 
ــةٌ تنفجــر فــي ميعــاد الحصــاد  ــةٌ موقوت وغيــور علــى مصلحــة الأمــة وفــي باطنــه قنبل
حيــن أوانــه، وهــذه مصطلحــات تناولتهــا الأقــام بكثيــر مــن الأخذ والــرد، لكنهــا يجمعها 
جامــع أن الــدور الوظيفــي يقصــد بــه حالــة التبعيــة السياســية أو الاقتصادية أو العســكرية 
أو الاجتماعيــة أو جميعهــا مــن قبــل طــرفٍ تابــعٍ يمثــل الطــرف الضعيــف والخاضــع 
للهيمنــة لصالــح الطــرف المتبــوع وهــو الطــرف القــوي وهــو فــي الغالــب يمثــل مركــزاً 
مــن مراكــز الإمبرياليــة العالميــة، فقــد ظهــر مؤخــراً مؤلــف إلى حيــز الوجــود يعالج هذا 
المصطلــح ضمــن التوصيــف الــذي وصفنــاه في ذيــل الفقرة الســابقة ومقدمة هــذه الفقرة.

ــذي  ــدي ال ــكل التقلي ــى الش ــر عل ــد يقتص ــم يع ــت فل ــع الوق ــور م ــي تط ــدور الوظيف ال
صاغتــه الــدول الاســتعمارية بتقســيمها للعالــم - الــذي هيمنــت علــى معظمــه فــي مراحــل 
تاريخيــة متعــددة - إلــى دول رســمت حدودهــا علــى مقــاس مصالحهــا أو علــى مقــاس 
حــدود الصــراع فيمــا بينهــا، وبالتالــي بــرز هنــاك كثيــر مــن التشــوهات فــي الجغرافيــا 
السياســية للــدول، وهــذا اســتتبع صراعــاً وثــوراتٍ ســال فــي ســبيلها الكثيــر مــن الدمــاء 
أدى أحيانــاً إلــى كســر هــذه الحدود وتصحيــح الوقائع الســكانية ومطابقتها مــع الجغرافيا، 
فــالأدوار الوظيفيــة صناعــةٌ رائجــةٌ لــدى القــوى الاســتعمارية، فهنــاك شــخصيات
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الــدور  تقــوم بمثــل هــذا  اقتصاديــة  سياســية أو إعلاميــة او 
بيــن  للحــدود  عابــرة  تكــون  أو  مجتمعهــا  ضمــن  وتنشــط 
الــدول بمــا تقدمــه مــن وجبــات ثقافيــة ومعرفيــة أو دينيــة، 
وهــي فــي حقيقتهــا ترويــجٌ لمشــاريعِ الهيمنــة الاســتعمارية، 
ــداع،  ــة الخ ــة وممارس ــة والمراوغ ــوع بالتوري ــذا الن ــم ه ويتس
العربيــة  الفضائيــات  عبــر  نشــاهدهم  هــؤلاء  مــن  فالكثيــر 
علــى  القــدرة  ويمتلكــون  المشــغلّ،  يخــدم  مــا  يقــدم  يوميــاً 
ــي. ــدى المتلق ــم ل ــب المفاهي ــق ســواتر تقل ــق وخل ــر الحقائ تزوي

إلــى منظمــات حملــت  الوظيفــي  الــدور  تــوكل مهمــة  وقــد 
الســاح وقاتلــت العــدو وقدمــت تضحيــات وشــهداء، وهــذا 
الفعــل رفــع مــن شــأن بعــض منظمــات التحــرر وأعطاهــا 
القــدرة علــى تمريــر الكثيــر مــن التنــازلات تحــت مســمى 
فتــح  حركــة  إلا  ذلــك  مــن  أدل  ولا  الثوريــة”،  “الشــرعية 
ــر فلســطين  ــي ســبيل تحري ــن الشــهداء ف ــل م ــي قدمــت قواف الت
ــادة  ــا قي ــاب عــن مشــاريع تســوية أبرمته ــة لينكشــف الضب كامل
المنظمــة، ولتضطلــع بــدور الحــارس الأميــن لــدى كيــان العــدو 
الفلســطيني. العربــي  الشــعب  مواجهــة  فــي  الحربــة  ورأس 

وفــي هــذا الحقــل تطــل علينــا مؤلفــات تثيــر التســاؤل عــن 
ــص  ــرة تقم ــي غم ــي، ف ــف السياس ــاً للتوظي ــداً لاذع ــدم نق ــي  وتق ــدور الوظيف ــألة ال ــي مس ــث ف ــدى للبح ــا تتص ــزى منه المغ
ــرة  ــد للظاه ــن النق ــتار م ــت س ــتعماري، وتح ــاب الاس ــادم للخط ــي الخ ــي والثقاف ــف السياس ــا للتوظي ــات ومؤلفيه ــك المؤلف تل
ــة  ــور المقاوم ــى مح ــج إل ــة تل ــة الوظيفي ــي والكياني ــدور الوظيف ــد ال ــاب نق ــن ب ــمومها، وم ــث س ــا تنف ــتعمارية وإفرازاته الاس
ــان  ــورية ككي ــة الس ــة العربي ــا الجمهوري ــات ومؤلفوه ــك المؤلف ــف تل ــاً تصن ــة، فمث ــة متفاوت ــات عبثي ــن تصنيف ــه ضم وتضع
ــا  ــة نقده ــتوى آخــر موجه ــى مس ــا عل ــي تصنيفاته ــي، وتســتطرد ف ــا الوظيف ــه دوره ــتر في ــاً( تس ــارس دوراً )قمعي ــي تم وظيف
ــه تمــاهٍ واضــحٌ مــع  ــاً، وهــذا التصنيــف في ــة تمــارس دوراً وظيفي ــى دول ــى التطــور إل ــى حـــ.ز ب الــرب كمنظمــة تطمــح إل إل
ــاب )المنهــج العلمــي(، وبأســلوبٍ ماكــر يجــري تصنيــف  ــو نــي والغربــي، ومــن ب خطــاب قــوى 14 آذار والخطــاب الصهـ.ي
ــف كأدوات  ــع مصن ــراً أن الجمي ــى ذات المســتوى مــع دول كســورية ومصــر، معتب ــي عل ــان وظيف ــي ككي ــو ن ــان الصهـ.ي الكي
وظيفيــة بيــد الاســتعمار، وبالتالــي تتســاوى الــرؤوس ويصبــح الجميــع فــي منطقتنــا العربيــة كيانــات تصــارع )شــعوب 
ــي  ــتعمار ف ــع الاس ــة تراج ــي مرحل ــة ف ــي صاغــت المنطق ــتعمارية الت ــر القبضــة الاس ــن ني ــرر م ــن التح ــا م ــة( لمنعه المنطق
ــون  ــا، يواجه ــي بلادن ــاً ف ــاً أصي ــا مكون ــاع الدني ــن كل أصق ــادم م ــدو الشــتات اليهـــ.و دي الق ــرن العشــرين، ويغ منتصــف الق
ــا  ــة، وهن ــى شــعوب المنطق ــة عل ــة المصطنع ــات الوظيفي ــذي تمارســه الكيان ــع ال ــو ذات القم ــة وه ــو ني ــة الصهـ.ي ــع الحرك قم
يكمــن الخــداع والمراوغــة وتزييــف الواقــع، وتغــدو دول أصيلــة كســورية مثــاً علــى ذات المرتبــة مــع الكيــان الصهـ.يــو نــي.

وليــس  الأســاس  العامــل  إن  القــول  عبــر  نيــة  الصهـ.يــو  للخرافــة  التأســيس  التنظيــرات  هــذه  عبــر  أولئــك  ويحــاول 
الوحيــد لوجــود الكيانــات الوظيفيــة وبقائهــا متعلــق بشــرط يقــع خارجهــا، وإن جميــع هــذه الكيانــات تكافــح مــن أجــل 
البقــاء، وبالتالــي لا بــد لهــا مــن أن ترتبــط مــع الــدول الاســتعمارية وتنفــذ أجنداتهــا فــي بلادنــا، بحيــث يسُــقط الحالــة 
الوظيفيــة لكيــان الاحتــال فــي فلســطين علــى الــدول التــي تناهضــه وتخــوض صراعــاً مفتوحــاً معــه منــذ أن تأســس.

هــذه المعالجــة الخبيثــة للواقــع ترتكــز أيضــاً إلــى وجــود حقيقــي لكيانــات أنشــئت بفعــل الاســتعمارين البريطانــي والفرنســي فــي 
بــاد الشــام مثــاً، كلبنــان والأردن فــي ســبيل تمزيــق وحــدة ســورية الطبيعيــة، وتتناســى أن ســورية الحاليــة قاومــت الاســتعمار 
واســتعادت جــزءاً مهمــاً مــن حالــة التقســيم التــي فرضــت عليها عبر اســتعادة وحدة أجــزاء كان يمكــن أن تكــون دولاً واقعيةً الآن، 
فقــد كانــت خطــة فرنســا إنشــاء دولٍ فــي حلــب والســاحل الســوري وحــوران وجبــل العــرب ودمشــق، لذلــك بقيــت ســورية الحالية 
كيانــاً طبيعيــاً ومحافظــاً علــى الانســجام التاريخــي لمجتمعهــا وجغرافيتهــا باســتثناء مــا اقتطــع منهــا في لبنــان والأردن وفلســطين،
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أصبحــت  ذكرهــا،  الســابق  الثــاث  كالــدول  الطبيعيــة،  ســورية  تقســيم  عــن  نجمــت  حــالات وظيفيــة  فحقيقــة وجــود   
الاحتــال،  كيــان  أن  والماثلــة  الواقعيــة  الحقيقــة  وتغيــب  التوصيــف،  ذات  ضمــن  الســورية  الدولــة  لوضــع  منطلقــاً 
الســورية،  الدولــة  مــن  النيــل  فــي  متناســقة،  وأحيانــاً  متعــددة،  أدواراً  مارســوا  والأردن،  لبنــان  إلــى  إضافــة 
بيــن كيــان وظيفــي أوجــده  وآخرهــا الحــرب الماثلــة علــى ســورية منــذ عقــد، ومــع هــذا يبقــى هنــاك فرقــاً شاســعاً 
اليــاء. إلــى  التقســيم، وبيــن كيــان وظيفــي مصطنــع مــن الألــف  الاســتعمار ضمــن مكونــات أصيلــة وطبيعيــة بفعــل 

ــا، بوصولهــم  ــي منهــا منطقتن ــي تعان ــة الت ــعَ العربــي” كوســيلة لحــل الإشــكالية الوظيفي ــون “الربي ــى )المثقفــون( الوظيفي ويتبن
إلــى اســتنتاج أن الحــل يكمــن فــي تحطيــم الكيانــات القائمــة والأنظمــة السياســية فيهــا، وذلــك باســتدعاء تنظيــرات لينيــن حــول 
حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر بنقدهــا مــن جهــة، وتبنــي تنظيــرات روزا لوكســمبورغ فــي هــذا المجــال لجهــة اســتحالة 
ــس ســلطة  ــاً لتكري ــاً وخارجي ــة تســتعمل داخلي ــة أداة هيمن ــم تســوده الرأســمالية، وأن الدول ــي عال ــق الســيادة والاســتقلال ف تحق
ــى  ــتند إل ــب أن يس ــر لا يج ــر المصي ــي فتقري ــوفينية(، وبالتال ــة ش ــي )حال ــي القوم ــحن العاطف ــاه الش ــع باتج ــال وتدف رأس الم
الانفصــال وتشــكيل كيــان أو دولــة ســتنقلب إلــى حالــة قوميــة لا طبقيــة، وبالتالــي يجــب أن يســتند الحــق فــي تقريــر المصيــر 
علــى المجموعــة الاجتماعيــة التــي تشــتق وجودهــا مــن ذاتهــا ومــن احتياجاتهــا الطبيعيــة لا مــن الصــراع مــع الآخــر، 
ــمالية،  ــن الرأس ــياق التحــرر م ــي س ــة ف ــة المعني ــة الاجتماعي ــى دور المجموع ــوم عل ــة تق ــاركية عام ــة تش ــى رؤي ــتناداً إل واس
فــي ظــل انتفــاء الامتيــازات الوطنيــة والقوميــة، وذلــك بتدميــر الكيانيــة الوظيفيــة كأداة لتقريــر المصيــر والتحــرر مــن 
الاســتعمار، وهــو المفهــوم الــذي سيســتثني )إســرائيل( بصــورة آليــة علــى اعتبــار أنهــا تتطــور نحــو مفهــوم الدولــة وتجــاوز 
صيغــة الكيــان الوظيفــي، وفــي أســوأ الاحــوال ســيحافظ علــى الوجــود اليهـــ.و دي المهاجــر والمســتوطن فــي فلســطين بشــكل 
طبيعــي ينتفــي معــه القــول بالتحريــر وإعــادة الأرض والحقــوق إلــى أصحابهــا الشــرعيين وهــم بالقطــع الفلســطينيون.

ويتــم القفــز فــوق الأنظمــة التــي تــدور فــي الفلــك الاســتعماري نحــو ســورية وحـــ.ز ب الــرب، وصــولاً إلــى اليمــن التــي يزعــم 
ــة  ــد الدول ــى ي ــة الناشــئة عل ــد حطمــا طــور الدول ــي اليمــن ق ــورة ف ــد الناصــر للث فيهــا هــؤلاء أن العهــد الجمهــوري ودعــم عب
الإماميــة ليتــم تحويــل اليمــن إلــى كيــان وظيفــي مســتندين إلــى كاتــب يمينــي يدعــى عيســى بلومــي فــي كتابــه “تدميــر اليمــن”.  

 هــذا الخلــط الضبابــي يحــرف النظــر عــن حقيقــة رســوخ الوجــود القومــي العربــي ووجــود الأمــة العربيــة عبــر التاريــخ، مــن 
دون النظــر إلــى أن حالــة التجزئــة التــي أوجدهــا الاســتعمار وقاتــل للحفــاظ عليهــا بشــتى الطــرق كان الصــراع والمواجهــة فيهــا 
دائمــاً مــن نصيــب الجمهوريــات العربيــة كســورية واليمــن ومصــر وليبيــا والجزائــر والعــراق.  ويمــارس كتــاب الناتــو خداعهــم 
وتلفيقهــم فــي مواجهــة هــذه الــدول التــي حملــت لــواء مقارعــة مشــاريع الاســتعمار خدمــةً لــذات الأهــداف الاســتعمارية، ولكــن 
مــن بــاب التحريــض وتســويق مشــروع التدميــر الذاتــي الــذي تبنتــه كونداليــزا رايــس عبــر الفوضــى الخلاقــة وترجمهــا علــى 
أرض الواقــع هنــري برنــار ليفــي، والــذي ظهــر فقــط فــي الــدول التــي ينعتهــا هــؤلاء بأنهــا كيانــات وظيفيــة فــي تعــامٍ مقصــود 
عــن دول الأدوار الوظيفيــة الخاضعــة مباشــرة للهيمنــة الأمريكيــة، مــع إشــارة إليهــا هنــا وهنــاك، وأحيانــاً بإســهاب فــي بعــض 
المواقــع كالحالــة الأردنيــة والفلســطينية، والغايــة منهــا التمهيــد لوراثــة الكيــان الصهـ.يــو نــي للكيانيــة الأردنيــة والفلســطينية.
ففــي الحالــة الفلســطينية الأردنيــة يتبنــى )المثقفــون( الوظيفيــون القــول إن العــودة إلــى التاريــخ يفقــد القضيــة الفلســطينية عنصــراً 
مهمــاً مــن قوتهــا لحســاب الروايــة الصهـ.يو نية، في تســليم مبطن بخرافات التلمود وكأننا شــعبٌ طارئٌ نناكــف الوجود اليهـ.و دي 
التاريخــي فــي بلادنــا، وبالتالي يرون التركيز على المظلومية الفلســطينية في ســياق إحراج المســتعمر الأوروبــي الذي دعم وجود 
كيــان يهـــ.و دي فــي فلســطين بفعــل )المظلوميــة( اليهـــ.و ديــة فــي أوروبــا، وهــذا الدعم جــاء للتخلص من عــبء الشــعور بالذنب، 
فيــرى هــؤلاء أن نقطــة قــوة القضيــة الفلســطينية تنبــع مــن ذات العامل الذي أوجــد كيان الاحتــال، وأن أوروبا تخلصــت من عقدة 
الذنــب علــى حســاب ذنــب أكبــر بتشــريد الشــعب الفلســطيني، داعيــن الأوروبييــن إلــى معالجــة عادلــة للقضيــة يصلون فيها بشــكل 
واضــح إلــى التعايــش وحــل قضيــة الوجــود اليهـــ.و دي بطــرقٍ واقعيةٍ تســتند إلى حلٍ يقضــي على الواقــع الوظيفي للكيــان الصهـ.
يــو نــي، ومعــه إلحاقــاً الأردن وفلســطين، بــأن تقــرر شــعوب المنطقــة مصيرهــا وحقهــا فــي إقامــة الدولــة وليــس كيانــات وظيفية.

ويسترســل مناهضــو الدولــة الوظيفيــة فــي تبريــر طروحاتهــم مــن خــال الادعــاء أن الحركــة الصهـ.يــو نيــة صــادرت 
)الشــعب اليهـــ.و دي( وكأن هــذا الشــعب )لا يوجــد أساســاً »شــعبٌ يهـــ.و دي«( متكــون طبيعيــاً فــي هــذا البقعــة مــن 
الأرض ويتطلــع إلــى إقامــة دولتــه المســتقلة مــع غيــره مــن المكونــات بعيــداً عــن التدخــل الاســتعماري، لكــن الحركــة 
ــل بحــق ــتحقاق المتمث ــة الاس ــن مواجه ــاً م ــاق الحــروب هرب ــع واخت ــارس القم ــا، تم ــى هيمنته ــاظ عل ــة، وللحف ــو ين الصهـ.ي
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اليهـــ.و د مــع غيرهــم فــي تقريــر مصيرهــم، واضعيــن الحركــة 
ــى  ــا عل ــة فــي بلادن ــة وحــركات التحــرر الوطني ــة العربي القومي
ــررات  ــاد المب ــة بإيج ــو ني ــة الصهـ.ي ــع الحرك ــاواة م ــدم المس ق
المســتمرة للحركــة الصهـ.يــو نيــة لمصــادرة اليهـــ.و د والهيمنــة 
علــى قرارهــم، ويتــم الاستشــهاد بمــا يســمى الشــبكة اليهـــ.و ديــة 
الدوليــة لمناهضــة الصهـ.يــو نيــة، وتصبــح المشــكلة مــن حيــث 
ــس  ــا تطم ــة، وأنه ــة عنصري ــة حرك ــو ني ــاس أن الصهـ.ي الأس
ــامح، ويطرحــون حــاً  ــى التس ــوم عل ــي تق ــة اليهـــ.و د الت حقيق
لتجــاوز هــذه الإشــكالية إلــى تخلــي اليهـــ.و د فــي )إســرائيل( عن 
الصهـ.يــو ينــة وعــن )إســرائيل( نفســها أو الهجــرة المعاكســة أو 
الانضمــام إلــى “المســتعَمَرين الفلســطينيين”، فــي تدليــسٍ واضحٍ 
ــن ســارقي  ــن أصحــاب الحــق واللصــوص المجرمي يســاوي بي
الأرض ســواء آمنــوا بالصهـ.يــو نيــة أم لــم يؤمنــوا بهــا، فقضيتنــا 
ليســت فــي عنصريــة الصهـ.يــو نيــة بل فــي الاحتلال اليهـــ.و دي 
ــيٌ أم لا، فهــذه  ــانٌ وظيف لفلســطين وليــس فــي أن )إســرائيل( كي
ليســت ضمــن قاموســنا ولا نســلم لشــذاذ الآفــاق بحقنــا فــي بلادنا، 
والحــل هــو خروجهــم منهــا وتحريرهــا مــن دنســهم بكل بســاطة.

الكيانيــة الوظيفيــة  يثبـّـت مثقفــو الاســتعمار ســمة  وبعــد أن 
أن  وبالنــص  واســتدركوا  عــادوا  العربيــة،  الــدول  لجميــع 

ــر )اشــتقاق فاعليتهــا مــن ذاتهــا(  ــى حــدود التأثي ــاء( إل ــع البق ــة )مرب ــع الوظيفي “)إســرائيل( بفاعليتهــا اســتطاعت تجــاوز مرب
ــة  ــدول العربي ــى ال ــرةً عل ــةً مقتص ــة حال ــات الوظيفي ــم الكيان ــح تحطي ــه يصب ــاءً علي ــة”، وبن ــى دول ــي إل ــول الفعل ــو التح نح
ــقِ  ــم يرت ــذي ل ــي” وال ــع العرب ــه مــن “الربي ــا يقصدون ــة، وهــو م ــة الفعلي ــق الدول ــة نحــو خل ــل )الشــعوب( العربي ــط مــن قب فق
إلــى مســتوى الطمــوح، فعلــى مــا يبــدو أن المأمــول مــن “الربيــع العربــي” كان يتجــاوز حالــة الفوضــى الخلاقــة إلــى 
ــي بحــر مــن الشــظايا المتصارعــة. ــة الدســم ف ــةً كامل ــي دول ــو ن ــان العــدو الصهـ.ي ــح كي التفتيــت والتشــظي اللامتناهــي فيصب

ــتعمارية  ــة الاس ــة التجزئ ــا حال ــي أنجزته ــي، والت ــا العرب ــي واقعن ــة ف ــدول الوظيفي ــود ال ــر وج ــي لا ننك ــق قوم ــن منطل وم
ــس  ــا لي ــن م ــدور، لك ــذا ال ــة ه ــدة الأمريكي ــت الولايــات المتح ــى أن ورث ــن، إل ــن قبلهــم العثمانيي ــن وم ــل الأوروبيي ــن قب م
حقيقيــاً هــو المزيــد مــن التفتيــت فــي جغرافيــا وديموغرافيــا العروبــة جريــاً خلــف حلــول تدعــي “العلميــة” وتدعــي 
ــة  ــول تلفيقي ــراع حل ــزاة اليهـــ.و د واخت ــاعر الغ ــى مش ــاً عل ــة حفاظ ــة القومي ــقاط النزع ــك بإس ــا، وذل ــي له ــل الماركس التأصي
ــذا  ــن ه ــة عناوي ــي مقدم ــي، وف ــوع الوطــن العرب ــي رب ــة الصــراع ف ــي ولحقيق ــع العرب ــق للواق ــل ملف ــن تحلي ــاً م ــةً أساس نابع
الصــراع القضيــة الفلســطينية، فوجــود الكيانــات الوظيفيــة المصطنعــة بفعــل التجزئــة عبــر ســلخ دول أو كيانــات عــن 
ــات  ــك الكيان ــار أهــل تل ــر باختي ــرر المصي ــات مــن أجــل أن يتق ــك الكيان ــد وتشــظي تل ــزول بهــدم المعب ــا الطبيعــي لا ت انتمائه
ــة  ــة طبقي ــكل حال ــعوب تش ــك الش ــار أن تل ــي باعتب ــاني وطبق ــد إنس ــى بع ــتند إل ــا تس ــة، وإنم ــة لا قومي ــن بوتق ــاج ضم الاندم
ــة ــا الأنظم ــف فيه ــي تق ــة الت ــات الوظيفي ــى حســاب الكيان ــا عل ــة دولته ــا بإقام ــن رغبته ــةً م ــا ونابع ــن حاجاته ــةً م واحــدةً نابع
الوظيفيــة حجــر عثــرة ومعوقــاً لتطورهــا بمــا تشــكله الأنظمــة الوظيفيــة مــن أداة للرأســمالية التــي تنشــد فيهــا الشــعوب التحــرر 
ــذا  ــل ه ــي فلســطين!  إن مث ــة ف ــو ني ــة الصهـ.ي ــون غطرســة الحرك ــن يواجه ــا اليهـــ.و د الذي ــا حتم ــا ومــن ضمنه ــن هيمنته م
الحــل الأخــرق يتجــاوز البعــد الطبقــي لحــل الصــراع إن قبلنــا بــه أساســاً، لأنــه يصنــف العــرب الفلســطينيين وعمــوم العــرب 
ــمالية،  ــتعمار والرأس ــة الاس ــل لخدم ــة تعم ــة قمعي ــا أنظم ــة تمثله ــات وظيفي ــل كيان ــن قب ــدة م ــتغلَة ومضطهَ ــة مس ــم طبق بأنه
ــم  ــو نيــة، ويت ــد مــن قبــل الحركــة الصهـ.ي ويضــع اليهـــ.و د فــي فلســطين ضمــن ذات التصنيــف الطبقــي المســتغلَ والمضطهَ
التغافــل عــن حقيقــة أن اليهـــ.و د فــي فلســطين لا يمثلــون طبقــة حقيقيــة طبيعيــة متكونــة ضمــن ســياق طبيعــي، وهــذا بالفــرض 
الســاقط أنهــم مســتغلَون ومضطهَــدون، فيمــا الحقيقــة أنهــم تجــاوزوا حالــة الاســتغلال والاضطهــاد للشــعب العربــي الفلســطيني 
ــك،  ــى ذل ــاهدةٌ عل ــم ش ــاً، وجرائمه ــرب جميع ــه وبحــق الع ــم بحق ــكاب الجرائ ــره وارت ــن أرضــه وتهجي ــه م ــة اقتلاع ــى حال إل
ــم الوجــود اليهـــ.و  ــل لجرائ ــا هــي وســيلة لتجمي ــا البعــض إنم ــي يتبناه ــي الت ــو ن ــن اليهـــ.و دي والصهـ.ي ــز بي ــة التميي وأكذوب
ــدة. ــة واح ــان لعمل ــا وجه ــي شــيء، فهم ــذات ف ــي فلســطين بال ــي ف ــف اليهـــ.ودي عــن الصهـ.يون ــي فلســطين، ولا يختل دي ف
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الحــل الــذي يقتضــي العدالــة وإحقــاق الحــق هــو تحريــر فلســطين بالكامــل مــن الوجــود اليهـــ.و دي فيهــا.  أمــا مواجهــة الكيانــات 
الوظيفيــة وحلهــا فينبــع مــن واقعنــا القومــي وذلــك أن الأنظمــة الوظيفيــة بمــا تمثلــه مــن أداة للرأســمالية تقتضــي التخلــص منهــا 
لحســاب دولــة الوحــدة لأنهــا تمثــل بحالتهــا هــذه عدوانــاً علــى وحــدة الأمــة العربيــة، ولا نتــوه فــي التفاصيــل بهــذا الخصــوص، 
فالأقطــار ذات الطابــع المركــزي تمثــل دولاً مرجعيــة تلحــق بهــا الــدول الوظيفيــة بأنظمتهــا، فــا يصــح أن تســتخدم هــذه الذريعــة 
ــا  ــة وحليفته ــتعمرات البريطاني ــز وزارة المس ــي دهالي ــئت ف ــي أنش ــدول الت ــاوي ال ــح أن نس ــة، ولا يص ــاد العربي ــر الب لتدمي
الفرنســية بالوجــود التاريخــي للمراكــز فــي العــراق والشــام والجزائــر واليمــن والجزيــرة العربيــة والجزائــر، لهــذا فــإن التعامــل 
مــع هــذه الحالــة، وفــي ســبيل القضــاء عليهــا بســبب دورهــا الوظيفــي، ينــدرج تحــت بــاب الضــم والتوحيــد لتلــك الأقطــار مــع 
المراكــز التاريخيــة فــي الجغرافيــا العربيــة وضمــن مشــروع قومــي وحــدوي، لا فــي إطــار البحــث عــن “الحلــول الطبقيــة”، 
فالوجــود القومــي والمصلحــة القوميــة العليــا يتجــاوزان المفهــوم الطبقــي بصورتــه المطروحــة، وإذا كان مــن بعــد طبقــي فــي 

إدارة تفاصيــل الصــراع ضــد الرأســمالية فإنمــا يكــون فــي إطــار الشــعار القومــي العربــي وتحــت مظلتــه.
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كرونولوجيا مفهوم وحدة الأمة العربية المعاصر: بين تسييس الوعي القومي العربي وديناميكية السياق السياسي

إبراهيم حرشاوي

عــرف مفهــوم وحــدة الأمــة العربيــة تحــولاً ملحوظــاً فــي العقــود الأخيــرة للإمبراطوريــة العثمانيــة والفتــرة التــي تلتهــا، علمــاً أن 
فكــرة الأمــة العربيــة كانــت شــديدة الارتبــاط بعصــر النهضــة ومتأثــرة بالتوجــه الأيديولوجــي الليبرالــي لــرواد القوميــة الأوائــل، 
ــم يكــن هــذا الحــس ظاهــرة مــن ظواهــر الحداثــة  ــة، إذ ل ــذات يعتبــر ظاهــرة أصيل إلا أن الحــس القومــي العربــي والوعــي بال
كمعظــم الهبــات القوميــة الأوروبيــة بالقــرن التاســع عشــر بــل كان  جوهــر الوجــود العربــي قبــل الرســالة المحمديــة، وتجلــى 
ذلــك سياســياً وأدبيــاً بالملاحــم والقصائــد التــي خلــدت ذلــك العصــر.  وفــي المرحلــة المعاصــرة، وتحديــداً خــال الفتــرة العثمانيــة 
المتأخــرة، ظهــرت أول خطــوة لبلــورة الفكــرة القوميــة المعاصــرة مــع وجــود ممهــدات متنوعــة لهــا، أبرزهــا التمــردات العربيــة 
ضــد الحكــم العثمانــي التــي كان الأميــر فخــر الديــن المعنــي الثانــي بالقــرن الســابع عشــر خيــر مثــالٍ عليهــا.  إلــى جانــب هــذه 
التجربــة، ظهــر التيــار الوهابــي بالجزيــرة العربيــة كحركــة أصوليــة مناهضــة للانحــراف الدينــي بالدولــة العثمانيــة، مناشــدة 
ــداث المناهضــة للســيطرة  ــذه الأح ــة به ــة قوي ــي صل ــة.  وف ــى عــرش الخلاف ــي عل ــع عرب ــا بضــرورة ترب ــر بعــض قادته عب
العثمانيــة يمكــن إضافــة تجربــة محمــد علــي باشــا الوحدويــة مــع ســيطرته علــى أقاليــم عربيــة شاســعة وتعبيــر ابنــه إبراهيــم عــن 

بوصلتــه القوميــة العربيــة كــذروة أولــى للاندفــاع العربــي المعاصــر نحــو التحديــث والوحــدة والاســتقلال 1.

بــدأت المحــاولات الجديـّـة للتعبيــر عــن وعــي قومــي عربــي كطــرح أيديولوجــي ومشــروع سياســي حداثــي مــع النهضــة الثقافيــة 
العربيــة، واتخــذت هــذه النهضــة صفــة جمعويــة نتيجــة لتكاثــر الجمعيــات الإحيائيــة بمنتصــف القــرن التاســع عشــر، وكان مــن 
أبــرز هــذه الجمعيــات جمعيــة »الآداب والعلــوم« التــي أسســها اليازجــي والبســتاني فــي بيــروت.  ويعتبــر أديــب إســحاق أول مــن 
طــرح فكــرة القوميــة العربيــة بصيغــة معاصــرة انطلاقــاً مــن قــراءة نقديــة للمجتمــع المشــرقي فــي ظــل الجمــود الــذي اتصــف 
بــه إبــان الحكــم العثمانــي مقارنــة بالوثبــات النوعيــة بالغــرب نتيجــة إشــعاع قيــم الثــورة الفرنســية والصناعيــة.  وســرعان مــا 
أدرك إســحاق مجموعــة التحديــات أمــام الفكــرة الوحدويــة داخــل الســياق العثمانــي الــذي كانــت تعــج فيــه التناقضــات الثقافيــة 
ــه  ــة صياغــة فكرت ــروج لفكــرة »اتحــاد العــرب«.  ومــن المعــروف أن إســحاق اســتلهم طريق ــه ي ــة، مــا جعل ــة والديني والعرقي
ــى  ــة، أي بمعن ــاً بالعلماني ــا ارتباطــا كلي ــج الفكــرة بربطه ــه عال ــث أن ــة الفرنســية، حي ــة الليبرالي ــة مــن المرجعي ــة العربي القومي
أدق أنــه انتزعهــا مــن الرابطــة الدينيــة بيــن أبنــاء الأمــة الواحــدة.  وأيضــاً، يعــرف الأمــة بمضمــون سياســي لا عرقــي أســوة 
بالمذهــب القومــي الفرنســي بقولــه إنهّــا »المتجنســة جنســاً واحــداً وخاضعــة لقانــون واحــد«، موضحــاً ذلــك بــأن اتفــاق الجماعــة 
يكــون علــى أســاس مــوالاة جنســية معينــة بعيــداً عــن الانتمــاء العرقــي أو اللغــوي.  وبرغــم دعوتــه لتهميــش الانتمــاء المذهبــي 
والعرقــي لصالــح الانتمــاء القومــي، ظــل إســحاق متمســكاً ضمنيــاً بالرابطــة العثمانيــة، حيــث يرجــح أنــه كان متأثــراً جــداً بأفــكار 
جمــال الديــن الأفغانــي وروّاد الإســام السياســي الليبرالــي فــي تلــك الحقبــة، لــذا نعثــر فــي خطــاب إســحاق علــى مفاهيــم مثــل 
»الشــرقي« أو »المشــرقي« بــدلاً مــن العربــي مــا يوحــي أن مــا يشــير لــه لا ينطبــق  كليــاً علــى العنصــر العربــي، بــل يشــمل 

كذلــك الشــرائح القوميــة المنضويــة تحــت الســقف العثمانــي. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. عبر إبراهيم باشا عن بوصلته القومية بأقوال ومقتطفات عديدة من بينها: إن جيوشي لن تقف إلا حيث ينتهي الكلام بالعربية



 العدد رقم )79( صدر في  1 كانون الثاني عام 2022 للميلاد 

6

ــم  ــاء تنظي ــه لإنش ــي دعوت ــن ف ــي يكم ــر إســحاق القوم ــر فك إنَّ جوه
قومــي يتجــاوز الإطــار الجمعــوي المحلــي، زيــادة علــى ذلــك تأكيــده 
علــى ضــرورة عقــد مؤتمــر لقــادة الأمة “يتذاكــرون فيــه ويتحاورون” 
ــي  ــوق الت ــي ينشــدون، والحق ــة الت بغــرض أن “تعــود للعــرب الضال
يطلبــون”.  والحقيقــة أن أول منظمة سياســية عارضت الحكم العثماني 
هــي “جمعيــة بيــروت الســريةّ” التي تأسســت ســنة 1875 عــن طريق 
شــخصيات لامعــة كإبراهيــم اليازجــي، إلا أن البرنامــج السياســي لهــذا 
التنظيــم اقتصــر بعــده الوحــدوي علــى دمــج ســورية مــع جبــل لبنــان.  
كمــا ظهــرت فــي نفــس الحقبــة، أي بســنة 1876، “منظمــة” في مصر 
باســم “الحــزب الوطنــي” بقيــادة محمــود ســامي البــارودي تدعــو إلــى 
دولــة عربيــة مســتقلة وموحــدة تضــم مصــر وســورية والحجــاز.

المشــرق  علــى  الاهتمــام  اقتصــار  الحالتيــن  كلتــا  فــي  ويلاحــظ 
العربــي، بعيــداً عــن أي طــرح يحتــوي الأقطــار المغاربيــة بالخطــاب 
القومــي العربــي.  وفــي المقابــل، انطلــق أول مشــروع وحــدوي فــي 
ــاق  ــع إط ــاة” م ــس الفت ــة “تون ــاط حرك ــي أوس ــي ف ــرب العرب المغ
أحــد أبــرز زعمائهــا، علــي بــاش حانبــة، دعــوة لتوحيــد ميــدان 
الكفــاح، كمــا أســس أخــوه فــي ألمانيــا “اللجنــة التونســية-الجزائرية”، 
وتواصــل مــع الوطنييــن المغاربــة، إلا أن البوصلــة ظلــت علــى 

غــرار المشــرق العربــي داخــل النطــاق الإقليمــي، ســواء بهــذه التجربــة أم بتجربتــي “جمعيــة شــمال إفريقيــا” لمصالــي الحــاج 
ــاء  ــة الاســتقلال وبن ــاً معرك ــلٍ ســيقود لاحق ــة جي ــا بتهيئ ــزت عــن غيره ــي تميّ ــا المســلمين” الت ــة شــمال إفريقي ــة طلب “وجمعي
ــي تبنتهــا أطــراف وأحــزاب  ــة بالمغــرب العرب ــة العربي ــر أنّ الفكــرة القومي ــة.  غي ــة الثلاث ــة بالأقطــار المغاربي ــة الوطني الدول
ــاً  ــة، علم ــارات المحافظــة والليبرالي ــى التي ــن أقصــى اليســار إل ــي الخطــاب السياســي م ــل ســادت ف ــدأ سياســي، ب ــدة كمب عدي
ــي الأقطــار  ــة ف ــي روجــت لفكــرة الوحــدة العربي ــات الت ــل التنظيم ــت مــن أوائ ــر” كان ــاء المســلمين بالجزائ ــة العلم أنّ “جمعي
المغاربيــة.  ولا ينــم ظهــور التوجــه القومــي العربــي بالأقطــار المغاربيــة كــرد فعــل علــى حــدة الأوضــاع والتناقضــات 
المحليــة فحســب، بــل كانــت الســاحة الوطنيــة المغاربيــة تعــج بالفكــر النهضــوي المشــرقي خاصــة عبــر العلاقــة التــي نســجها 
ــتقلال. ــيرة الاس ــة لمس ــاط المؤسس ــك الأوس ــى تل ــي إل ــاب العروب ــه للخط ــة ونقل ــب مغاربي ــع نخ ــان م ــكيب أرس ــر ش الأمي

وبالعــودة إلــى الرعيــل الأول لليقظــة القوميــة العربيــة فــي بــاد الشــام، يتلمــس القــارئ أن النــداء القومــي الوحــدوي لهــذه الطليعة 
كان ممتزجــاً بالوطنيــة الســورية ومركزيتهــا الحضاريــة، ويتجلــى هــذا الأمــر فــي المنشــورات والإصــدارات التــي كانــت تعبــر 
عــن هــذا التوجــه كمجلــة “الجنــان” لبطــرس البســتاني والتــي كان شــعارها “حــب الأوطــان مــن الإيمــان”.  وتــزداد هــذه الرؤيــة 
الشــامية للقوميــة العربيــة وضوحــاً بعدمــا دعــا يوســف بــك كــرم لترشــيح الأميــر عبــد القــادر الجزائــري لزعامــة دولــة عربيــة 
كونفدراليــة مــن منطلــق علمانــي بالجــزء الآســيوي للوطــن العربــي.  ويرجــع ترشــيح الأميــر عبــد القادرالجزائــري لقيــادة دولــة 
عربيــة وحدويــة بالمشــرق إلــى دوره المفصلــي فــي إخمــاد الفتنــة الطائفيــة التــي شــهدتها بــاد الشــام ســنة 1860، حيــث اســتخدم 
مكانتــه الروحيــة والسياســية لــدرء التجييــش الطائفــي، وقــام بتوظيــف قيــم التســامح والعفــة فــي مراســاته مــع شــيوخ الطوائــف، 
فمثــاً أشــار الأميــر عبــد القــادر فــي رســالته إلــى شــيوخ وأعيــان الطائفــة الدرزيــة إلــى الانتمــاء القومــي بتأكيــده علــى الرابــط 
اللغــوي ووحــدة الأرض.  ومــع اقتــراب دائــرة الفتنــة إلــى حــي بــاب تومــا المســيحي بدمشــق بتواطؤ صــارخ للســلطات العثمانية، 
اضطــر الأميــر عبــد القــادر أن يحــث مغاربــة دمشــق علــى حمايــة الحــي ورد المهاجميــن ودعوتهــم إلــى الاحتــكام إلــى العقــل.  

وبعــد عبــور ســحابة الفتنــة والاقتتــال الطائفــي التــي كادت تــؤدي إلــى مجــزرة حقيقيــة بالحــي المذكــور، عــزز الأميــر مكانتــه 
بيــن أهالــي دمشــق وبــاد الشــام عمومــاً. إلا أن المســتعمر الفرنســي لــم يغفــل عــن ذلــك، فقــد كان يرمــي إلــى إنشــاء مشــروع 
ــي  ــرة ف ــذه الفك ــخ ه ــاول نس ــث، وح ــون الثال ــراف نابلي ــت إش ــر تح ــي الجزائ ــة ف ــة عربي ــيس مملك ــم لتأس ــي ضخ جيو-سياس
المشــرق عقــب أحــداث بــاب تومــا عبــر تنصيــب الأميــر عبــد القــادر لخلــق كيــان سياســي يعــزل بيــن الأناضــول وقنــاة الســويس.
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وقبــل معالجــة التيــار الوحــدوي الــذي أكّــد علــى عروبة الحيــز الجغرافي الممتد مــن المحيط الأطلســي إلى الخليــج العربي، أي ما 
نطلــق عليــه حاليــاً الوطــن العربــي الكبيــر، الــذي ارتبــط  ظهوره بتحــوّلات جوهريــة بالمنطقة تمظهــرت بأحــداث كتجزئة منطقة 
الهــال الخصيــب بموجــب اتفاقيــة ســايكس-بيكو، وارتفاع وتيرة النشــاط الصهـ.يو نــي، وحل الدولة العثمانيــة، وتذبذب الحركات 
الوطنيــة الشــامية بيــن اللامركزيــة العثمانية والاســتقلال القومي العربــي، والخيبة التي أصابت التيار القومــي بعد »الثورة العربية 
الكبــرى«، توجِــب المقاربــة الكرونولوجيــة الوقــوف عند بعض الأنمــاط الوحدوية المختصــرة للوطن العربي  بالجناح الآســيوي. 

نــرى مثــاً التضييــق الجغرافــي لمفهــوم الأمــة عنــد إدمــون ربــاط المنحــدر مــن مدينــة حلــب، حيــث اســتثنى بحجــج جوفــاء 
ــا  ــام بإقصائه ــة فق ــا الأقطــار المغاربي ــا، أم ــاءً خاصــاً به ــاً أن لمصــر انتم ــة، مدعي ــرة العروب ــن دائ ــا م ــا برمته شــمال إفريقي
ــي  ــدة الت ــوة الوحي ــزال الق ــي لا ي ــن الدين ــأن »الإســام أو التضام ــك ب ــاً ذل ــة معل ــل القومي ــا قب ــة م ــي مرحل ــا ف ــم تواجده بحك
ــورية  ــدة الس ــه »الوح ــي كتاب ــه ف ــا كتب ــم م ــوال تقيي ــن الأح ــال م ــأي ح ــن ب ــره.  ولا يمك ــد تعبي ــى ح ــره« عل ــرك جماهي تح
ــة جديــة لوصــف وضبــط مفهــوم الأمــة العربيــة ووحدتهــا علــى  والمصيــر العربــي« المنشــور بالفرنســية ســنة 1937 محاول
ــذا  ــر أن ه ــة، غي ــة العثماني ــرة للدول ــود الأخي ــي بالعق ــر القوم ــن رواســب التنظي ــه ضم ــن تصنيف ــل يمك المســتوى النظــري، ب
ــة شــاملة  ــى وحــدة عربي ــة ويدعــو إل ــادئ تقدمي ــد يتصــف بمب ــي جدي ــي عرب ــود خطــاب قوم ــة صع ــي مرحل ــر ف ــاب نشُ الكت
تتضمــن الأقطــار العربيــة بإفريقيــا.  واللافــت أن ربــاط يتحــدث عــن مكونــات الأمــة العربيــة بمنطــق وحــدة الــدم والأصــل، 
ــذي استشــهد  ــه يرفــض مفهــوم »العــرق العربــي«. وأوضــح ذلــك فــي نــص عنوانــه »الأصــل المشــترك للعــرب« وال مــع أن
ــي  ــاط ف ــق رب ــاميين«.  وتعمّ ــي» للس ــل العرب ــن الأص ــر« ع ــبرينر« و»وينكل ــن كـ»س ــرقين غربيي ــه بمستش ــد فقرات ــي أح ف
توضيــح نظريــة »ســبرينر« بالاســتناد إلــى مفهــوم الموجــات »الســامية« التــي تجعــل مــن الجزيــرة العربيــة مهــد الحضــارات 
ــاً  ــاط موقف ــون رب ــر إدم ــي فك ــح الإســامي.  ويتضــح ف ــا الفت ــعية، كان آخره ــرات توس ــع هج ــة بموجــب أرب ــة القديم العربي
اســتعلائياً واضحــاً قــد يكــون نابعــاً مــن تأطيــره الفرنســي وخلفيتــه الحضريــة، فــإزاء البــداوة العربيــة يســجل موقفــاً إقصائيــاً 
ــاد الشــام(، وينحــو منحــى  ــدان الشــمال )ب ــة ببل ــة مقارن ــة العربي ــد هــذه الفئ ــف الاجتماعــي والسياســي عن ــى التخل مســتنداً إل
ــرب  ــي الع ــده ماض ــكل عن ــام يش ــدوي، فالإس ــروع الوح ــام بالمش ــة الإس ــف وظيف ــي وص ــرف ف ــي المتط ــب العلمان المذه
وليــس مســتقبلهم بالرغــم مــن المكانــة الرئيســية التــي يضــع فيهــا الإســام كأحــد المكوّنــات التاريخيــة للأمــة العربيــة. 

إن أكثــر مــا يثيــر انتبــاه قــارئ نصــوص إدمــون ربــاط أنــه كان مــن بيــن المثقفيــن القومييــن الذيــن اســتثنوا لبنــان 
ــال  ــت المج ــرب فتح ــل الع ــن أص ــه ع ــرى أن كتابات ــا ن ــاص«، فيم ــه »الخ ــاظ بوضع ــوا للاحتف ــي ودع ــاج العرب ــن الاندم م
لغيــره لمعالجــة العروبــة القديمــة، فنــرى مثــاً مفكــراً بحجــم محمــد عــزة دروزة يقحــم، فــي كتابــه »الوحــدة العربيــة: 
ــل  ــا والمراح ــا ومعالجته ــي طريقه ــف ف ــي تق ــات الت ــه والعقب ــات وحدت ــر ومقوم ــي الكبي ــن العرب ــم الوط ــي معال ــث ف مباح
التــي يجــب أن يســار فيهــا إلــى تحقيقهــا« )1943(، مســألة الوحــدة العربيــة القديمــة مــن مدخــل اللغــة، مركــزاً علــى 
القديمــة.   العربيــة  اللهجــات  بيــن  اللغــوي  التشــارك  بســبب  الأزمنــة  أقــدم  منــذ  موجــودة  كانــت  اللغويــة  الوحــدة  أن 

وفــي ســياق متصــل، نجــد نجيــب عــازوري ممــن اعترضــوا مبكــراً علــى انتمــاء الأقطــار العربيــة بشــمال إفريقيــا إلــى الوطــن 
العربــي موضحــاً ذلــك فــي كتابــه “ يقظــة الأمــة العربيــة” المنشــور باللغــة الفرنســية فــي باريــس ســنة 1905.  فحســب عازوري 
لا يمكــن إلحــاق مصــر والأقطــار المغاربيــة بمشــروع عربــي وحــدوي لأنهمــا “ليســتا عربيتيــن بــكل معنــى الكلمــة”، كمــا كانــت 
لــه آراء ســوريالية بدعوتــه العــرب إلــى التعــاون مــع بريطانيــا وفرنســا بغــرض تحقيــق الاســتقلال والوحــدة، بــل يذهــب أبعــد 
مــن ذلــك ويبــرر الاســتعمار الفرنســي للجزائــر بذريعــة “تخليــص المتوســط مــن قرصنــة البرابــرة التــي فتكــت بالتجــارة الدوليــة 
ودمرتهــا”.  ولــم يكــن خفيــاً أن عــازوري كان ماســونياً وتربطــه علاقــات مــع شــخصيات فرنســية نافــذة، فــكل هــذا يصــب نحــو 
فرضيــة أنــه كان عميــاً مباشــراً لأجهزتهــا الاســتعمارية.  وبصــرف النظــر عمــا ســبق  تقتضــي الموضوعيــة أن نشــير إلــى أنــه 
فــي بدايــة القــرن العشــرين كان مــن بيــن المثقفيــن القومييــن الأوائــل، إن لم يكــن الأول، الذين فطنــوا للخطر الصهـ.يو نــي واصفاً 
إيــاه بالخطــر المصيــري والوجــودي علــى الأمــة العربيــة.  وكتــب عــن ذلــك فــي مجلــة “الاســتقلال العربــي” التــي كانــت تصــدر 
باللغــة الفرنســية مــا يلــي: “تبــرز فــي هــذه الآونة في تركيــا الآســيوية ظاهرتان خطيرتــان متناقضتان علــى وحــدة طبيعتهما، هما 
يقظــة الأمــة العربيــة، وســعي اليهـــ.ود الخفــي لإعــادة ملــك “إســرائيل” القديــم علــى نطــاق واســع. إنــه مكتــوب لهاتيــن الحركتين 
أن تتصارعــا باســتمرار حتــى تتغلــب الواحــدة علــى الأخــرى”.  لــم تكــن تجربــة عــازوري ذات قيمــة عاليــة ضمــن الأوســاط
القوميــة كمــا يســتنتج المــؤرخ جــورج أنطونيــوس فــي كتابــه “يقظــة العــرب: تاريــخ حركة العــرب القوميــة”.  وعــزا أنطونيوس 
أســباب هــذا الإخفــاق إلــى ظهــور هــذه التجربــة فــي عاصمــة أجنبيــة وبلغــة أجنبيــة، ممــا جعــل نفوذهــا غيــر ذي معنــى حقيقــي.   
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ــاح  ــة ص ــى تجرب ــارة إل ــن الإش ــد م ــا ب ــق، ف ــي دمش ــا ف أم
ــم  ــاً باس ــاً قومي ــه تجمع ــع رفاق ــس م ــذي أس ــمي ال ــن القاس الدي
ــراً عــن نهــوض  ــت تعبي ــي كان ــة” الت ــة النهضــة العربي “جمعي
وبــدأ  أكتافــه  عــن  القديــم  الجيــل  عبــاءة  أزال  جديــد  جيــل 
بتنقيــح مفهــوم القوميــة العربيــة مــن ناحيــة علاقتهــا باللغــة 
أن  الإصلاحــي وضــرورة  الخطــاب  إطــار  خــارج  والديــن 
ــوه.   ــذي تزعمــه الكواكبــي ومجايل ــة  ال ــة” عربي تكــون “الخلاف
ــا  ــده كم ــن مســتقرة عن ــم تك ــة” ل ــة العربي ــرة “الأم ــر أن فك غي
ــة  ــة العربي ــة القومي ــاب “الحرك ــي كت ــوش ف ــي عل ــح ناج أوض
ــر  ــي أكث ــة ف ــوم الأم ــتخدم مفه ــه اس ــاً أن ــام”، مبينّ ــة ع ــي مائ ف
ــة  ــم “الأم ــاً ســجل للقاســمي اســتخدامه لمفاهي مــن ســياق، فمث
العربيــة الســعيدة” و“أبنــاء الأمــة العربيــة” و“الأمــة العثمانيــة” 
ورصــد  عــام.   بشــكل  الشــرق  تناولــه  عنــد  و“المشــرق” 
القاســمي العلاقــة بيــن الأمــة واللغــة عكــس أديــب إســحاق 
ــة للأمــة،  ــم يقحــم اللغــة كعنصــر مــن العناصــر المكوّن ــذي ل ال
ــات  ــد معرق ــا كأح ــة ووصفه ــة الديني ــد العصبي ــن انتق ــي حي ف
التحديــث.  ولــم يكــن القاســمي غافــاً عــن أطمــاع الصهـــ.ا 
ــران”  ــران أصف ــوان “خط ــال بعن ــه مق ــطين، ول ــي فلس ــة ف ين
نشــره ســنة 1911 ويقصــد بــه خطــر التســلل الاســتعماري 
ــرى.     ــة أخ ــن جه ــرا م ــر الكولي ــة وخط ــن جه ــي م الصهـ.يون

ولعــل مــا أدى إلــى تطــور الخطــاب والفكــر القومــي العربــي مــن نطاقــه الآســيوي إلــى نطاقــه الأشــمل، هــي ردة فعــل المســتعمر 
الأوروبــي تجــاه النهــوض القومــي المتزايــد لــدى العــرب بالإضافــة إلــى الأحــداث المشــار إليهــا بفقــرة ســابقة. وقــد يضــاف إلــى 
ــة الطوائــف  ــة المجــزأ بعــد اتفاقيــة ســايكس- بيكــو عبــر قومن العوامــل الحاســمة أيضــاً تمكــن الاســتعمار الفرنســي مــن تجزئ
والمناطــق خدمــة لوعــد بلفــور ولهيمنتهــم الاســتعمارية فــي آن واحــد. ففــي تلــك المرحلــة تــم إنشــاء دولــة “لبنــان الكبيــر” فــي 31 
آب ســنة 1920، وإنشــاء بــاد العلوييــن، ودولــة حلــب، ودولــة دمشــق بالســنة نفســها تحــت إشــراف المفــوض الســامي الفرنســي 
ــدة مناهضــة للاســتعمار الغربــي  ــار كل ذلــك كمقدمــة لنشــوء مســار قومــي عربــي ذي أجن “الجنــرال غــورو”.  ويمكــن اعتب
ــراق  ــوب الع ــي مشــروع  اقتطــاع جن ــاً ف ــي قدم ــتعمار البريطان ــث مضــى الاس ــك، حي ــراق كذل ــت الع ــي طال ــه الت ومخططات
وإلحاقــه بحكومــة الهنــد البريطانيــة وســلمّ شــماله إلــى الشــيخ لطيــف الحفيــد الــذي أعلــن نفســه ملــكاً علــى منطقــة كردســتان، 
وذلــك لإجهــاض أي محاولــة مــن طــرف حلفائهــا الهاشــميين لتوحيــد ســورية والعــراق خــارج خطوط ســايكس- بيكو، وبــدت هذه 
السياســة البريطانيــة جليــةً فــي الوثيقــة التــي حملــت عنــوان: “مواقــف حكومــة صاحــب الجلالــة مــن قضيــة الوحــدة العربيــة”.   
ــح  ــع المصال ــة م ــن العــراق وســورية يتناقــض حســب  الوثيق ــام اتحــاد بي ــى قي ــذي يســعى إل ــي ال فالمشــروع الوحــدوي العرب
ــن ســيفتح المجــال لفرنســا  ــن العربي ــن القطري ــا أن الاتحــاد بي ــي، كم ــج العرب ــة الخلي ــي منطق ــور وف ــي وعــد بلف ــة ف البريطاني
لتوســيع نفوذهــا بالمشــرق، ناهيــك عــن توقـّـع بريطانيــا معارضــة عثمانيــة لقيــام دولــة عربيــة وحدويــة علــى حدودهــا الجنوبيــة. 

ــة  ــات القومي ــة والفعالي ــادرات الحزبي ــع المب ــد تتاب ــاً بع ــاً وميداني ــاً فكري ــاً ملحوظ ــينجز تقدم ــي س ــي العرب ــور القوم إن التص
الكبــرى  الســورية  والثــورة  العــراق  فــي  العشــرين  كثــورة  انتفاضــات شــعبية  مــع  تزامنــت  مــا  كثيــراً  التــي  العربيــة 
وانتفاضــة حمــاة التــي اســتلهمها فــوزي القاوقجــي مــن ثــورة الريــف المغربــي، هــذه الثــورات التــي تركــت بصمتهــا 
فــي التحــولات التــي شــهدتها الحــركات الوطنيــة علــى صعيــد هويتهــا التنظيميــة ومضمونهــا البرنامجــي. فالأحــزاب 
ــنة 1919،  ــورية س ــي س ــس ف ــي المؤس ــتقلال العرب ــزب الاس ــى كح ــة الأول ــرب العالمي ــد الح ــرت بع ــي ظه ــات الت والجمعي
ــب، ــة الهــال الخصي ــا للوحــدة العربي ــي تصوره ــز ف ــم تجت ــا ل ــداد بالســنة ذاته ــة “حــراس الاســتقلال” المؤسســة ببغ وجمعي

وظلــت متمســكة بوحــدة المشــرق العربــي بشــكل منســجم مــع التوجهــات الوحدويــة التي ســبقتها، كما ظلت هــذه المبــادرات متأثرة 
بحدث الثورة العربية الكبرى وميثاق دمشــق المؤطر لمحتواها والمعبر عن التحالف بين الهاشــميين والجمعيات العربية الســرية. 
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والحقيقــة أن نمــوذج حــزب الاســتقلال كان مــن بيــن النمــاذج التــي توسّــعت تنظيميــاً مــع تشــكيل فــروع فــي العــراق وســورية 
والقــدس حيــث رفــع الحــزب شــعار الوحــدة الســورية ومكافحــة الصهـ.يــو نيــة.

ــم ســورية الكبــرى وكل اتجاهــات الحركــة  ــذي مثــل كل أقالي ــد “المؤتمــر الســوري العــام” بدمشــق ســنة 1919 ال ــد كان عق  لق
القوميــة الناشــطة فيهــا مــن أهــم الأحــداث إزاء التحديــات الجديــدة المحدقــة بالمشــرق العربــي بعــد الحــرب العالميــة الأولــى.  فــكان 
المؤتمــر عبــارة عــن  فرصــة لتقريــب الأفــكار ووجهــات النظــر بيــن العائلــة القوميــة فــي ســورية الكبــرى، واتخــذت فيــه قــرارات 
مهمــة حــول وحــدة بــاد الشــام والتصــدي للخطــر الصهـ.يــو نــي، إلا أنّ مفهــوم الوحــدة العربيــة ظل مرة أخــرى بالحقــل الجغرافي 
الآســيوي.  ويكتــب ألبــرت حورانــي فــي كتابــه “الفكــر العربــي فــي عصــر النهضــة -1798 1939”، أن مــا انطوى عليــه برنامج 
ــم إنشــاء وحــدة ســورية- عراقيــة لتشــبيك روابــط مــع دول عربيــة أخــرى. ــم الســورية، ث المؤتمــر الســوري هــو توحيــد الأقالي

 
وبوســعنا تحديــد نشــأة التيــار القومــي العربــي الموســع لمفهــوم الأمــة العربيــة والشــامل لأقطــار مصــر والمغــرب العربــي مــع 
النشــاط الثقافــي والفكــري الــذي بــدأه ســاطع الحصــري بالعــراق. وترجــع مســاهمته فــي إعــادة الاعتبــار لعروبــة شــمال إفريقيا في 
المعركــة التــي خاضهــا ضــد التيــار القومــي المصــري المتبنــي للطــرح الفرعونــي والمتوســطي، وأطلــق فكــرة إقليم-القاعــدة ســنة 
1936 لإبــراز ثقــل مصــر بالوطــن العربــي بالفقــرة التاليــة: “لقــد زودت الطبيعــة مصــر بــكل الصفــات والمزايــا التــي تحتــم عليهــا 
أن تقــوم بواجــب الزعامــة والقيــادة فــي إنهــاض القوميــة العربيــة.  لأنهــا تقــع فــي مركــز البــاد العربيــة، بيــن القســمين الإفريقــي 
ــم العربــي بحكــم السياســة والظــروف.  وهــذه  والآســيوي منهــا، كمــا أنهــا تكــوّن أكبــر كتلــة مــن الكتــل التــي انقســم إليهــا العال
الكتلــة قــد أخــذت حظــاً أوفــر مــن الحضــارة العالميــة الحديثــة، وقــد أصبحــت أهــم مركــز مــن مراكــز الثقافــة فــي البــاد العربيــة.
وهــي أغنــى هــذه البــاد بأجمعهــا.  كمــا أنهــا أقدمهــا فــي تشــكيلات الدولــة العصريــة وأقواهــا فــي الآداب وأرقاهــا فــي الفصاحــة”.

  
ــت  ــة. وكان ــة العربي ــة للقومي ــة متين ــع أركان نظري ــة لوض ــة حقيقي ــري محاول ــد الحص ــك عن ــس كذل ــدارس يتلم ــع أن ال والواق
ــي متماســك، إذ وضــع  ــع بمخــزون منهجــي ومعرف ــف يتمت ــي دوره كمثق ــل ف ــدى الحصــري تتمث ــاج النظــري ل محــركات الإنت
نصــب أعينــه التجــارب القوميــة فــي بلغاريــا واليونــان وسويســرا وبلجيــكا والولايــات المتحــدة والبرازيــل والأرجنتيــن 2  
ــي اســتلهمها  ــة الت ــة مــن أهــم المــدارس القومي ــة الألماني ــت المدرســة القومي ــة لهــذه الأمــم، وكان ــب التجــارب التاريخي ــى جان إل
ــه  ــاء نصوص ــة لبن ــة التنظيري ــذه الخلفي ــن ه ــق م ــري ينطل ــخ.  فالحص ــة والتاري ــة باللغ ــات الأم ــف مكوّن ــي تعري ــري ف الحص
ــل  ــى عام ــر إل ــا ينظُ ــتركة، بينم ــة المش ــي اللغ ــل ف ــي يكتم ــاس موضوع ــى أس ــده عل ــوم عن ــة تق ــة، فالأم ــة العربي ــن القومي ع
التاريــخ كمــزوّد لشــعور الأمــة وذاكرتهــا.  لقــد اســتبعد الحصــري الأصــل الواحــد أو الرابطــة العرقيــة أو الدينيــة كمنابــع مكوّنــة 
ــف  ــي مختل ــاس ف ــروق والأجن ــرات الع ــل عش ــن تداخ ــت م ــد تكوّن ــا الآن ق ــي نعرفه ــم الت ــع الأم ــول أن “جمي ــث يق ــم حي للأم
أدوار التاريــخ”.  بهــذه المرجعيــة الحُصريــة -إذا صــحّ التعبيــر- أخــذ الفكــر القومــي العربــي ومفهــوم الوحــدة العربيــة 
ــة. ــة والليبرالي ــة والبعثي ــارية والناصري ــه اليس ــاً بميولات ــاً ونظري ــار ميداني ــذا الإط ــي به ــل القوم ــع العم ــكله الناّضــج، وانطب ش

ــي كل مــن ســورية والعــراق وفلســطين،  ــادرات ف ــات هــذا البعــد بتنظيمــات ومب ــة الثلاثيني ــان حقب ــة إب وأخــذت الحركــة القومي
إلا أن مــا يثيــر الانتبــاه بهــذا الجيــل هــي “جمعيــة الجــوال” العراقيــة التــي حــددت أهدافهــا فــي وثيقــة معروفــة باســم 
ــبقتها  ــي س ــات الت ــي الجمعي ــن باق ــة ع ــذه الجمعي ــزت ه ــران 1935.  وتميّ ــي 13 حزي ــي” الصــادرة ف ــي العرب ــج القوم “المنه
ــدة  ــق الوح ــاً لتحقي ــراق دوراً قيادي ــك عــن إعطــاء الع ــة، ناهي ــة والاجتماعي ــألة الاقتصادي ــا بالمس ــتراكي واهتمامه ــا الاش ببعده
العربيــة تمجيــداً لــدور بــاد الرافديــن الوحــدوي بالعهــد العباســي، واســتناداً لإنجــازات بروســيا وبييدمونــت فــي توحيــد 
ــة  ــن حارث ــى ب ــادي المثن ــي “ن ــوال ف ــة الج ــت جمعي ــا اندمج ــرة بعدم ــذه الفك ــوّرت ه ــار.  وتط ــد والن ــا بالحدي ــا وإيطالي ألماني
ــو  ــدوره نح ــع ب ــذي دف ــوكة ال ــامي ش ــه كس ــة التوج ــق أو جذري ــطنطين زري ــاً كقس ــة فكري ــر وازن ــود عناص ــيباني” وصع الش
ــي  ــراء الت ــاولات الافت ــل مح ــي ظ ــدة.  وف ــة الوح ــادة معرك ــزاً لقي ــراق تعزي ــب الع ــى جان ــر إل ــزي لمص ــدور المرك ــراز ال إب
إلــى  الداعــي  للنــادي  الواضــح  للموقــف  الانتبــاه  لفــت  ينبغــي  بالنازيــة  بربطهــا  العراقيــة  التجربــة  هــذه  لهــا  تتعــرض 
ــا”. ــا وتقدمن ــرة بكيانن ــركات المض ــن الح ــا م ــتية وغيره ــة والفاشيس ــة والنازي ــو ني ــيوعية والصهـ.ي ــركات الش ــة “الح مقاوم

إن مــا نســتنتجه بعــد ســرد هــذه المحطــات المفصليــة لنضــوج فكــرة الوحــدة القوميــة العربيــة المعاصــرة، هــو وجــه التشــابه بيــن 
الأطــراف المعاديــة للوحــدة العربيــة آنــذاك وبالوقــت الراهــن.  فمرحلــة الثلاثينيــات كانــت تحتــوي تقريبــاً نفــس العوامــل المعاديــة 
ــة  ــارات الديني ــة، والتي ــة الانعزالي ــة، والقطُري ــو ني ــة والصهـ.ي ــة الغربي ــن: الإمبريالي ــي تشــمل كل م ــاً الت ــة حالي ــدة العربي للوح

المتطرفــة، بالإضافــة إلــى مشــروع الفرعونيــة بمصــر والفينيقيــة بلبنــان والسياســة البربريــة بالمغــرب العربــي. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2. انظر كتبه التالية:- محاضرات في نشوء الفكرة القومية، وما هي القومية؟. 
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المصلحة الاقتصادية في الوحدة العربية كمسألة رياضية

إبراهيم علوش

درجــت الأدبيــات القوميــة الوحدويــة الكلاســيكية علــى البرهنــة علــى المصلحــة الاقتصاديــة فــي الوحــدة العربيــة بالاتــكاء علــى 
مقولــة التكامــل الاقتصــادي العربــي، أي تكامــل المــوارد الاقتصاديــة المتنوعــة المشــتتة بيــن الأقطــار العربيــة المختلفــة، فهــذا 
القطُــر يمتلــك وفــرةً مــن الأراضــي الزراعيــة الخصبــة، وذلــك القطُــر يمتلــك فائضــاً مــن الأيــدي العاملــة، والثالــث يمتلــك كثيــراً 
مــن رؤوس الأمــوال، والرابــع لديــه نســبةٌ عاليــةٌ مــن البطالــة بين أصحــاب الخبرات والشــهادات العليــا، والخامس تتدفــق فيه مياه 
الأنهــار )أو كانــت، قبــل الســدود التركيــة والإثيوبيــة(، والســادس تكثــر فيــه الخامــات فــي باطــن الأرض، إلــخ... وهــذه المــوارد 
لا بــد لهــا مــن أن تجتمــع فــي دولــة الوحــدة لكــي يعــم خيرهــا علــى مواطنــي الأمــة العربيــة، ولا يعــم خيرهــا إن بقيــت مكونــاتٍ 
متناثــرةً، لتظــلَ مهــدورةً أو منهوبــةً أو هبــاءً منثــوراً مــا بقــي كلٌ منهــا أســير حــدوده القطُريــة، كفــرصٍ مفوتــةٍ أو كغيــمٍ بلا مطر.

ــع هــو  ــة، ســوى أن الواق ــة تكامــل المــوارد العربي ــى مقول ــاً إل ــى إســناد الحاجــة الملحــة للوحــدة اقتصادي ــاً عل ــار نظري ولا غب
ــا وجهــاً لوجــه أمــام تماثــل البنــى الاقتصاديــة القطُريــة العربيــة الراهنــة،  ــة كمــونٍ يتركن أن بقــاء مثــل ذلــك التكامــل فــي حال
وهــو مــا يتــرك التجــارة البينيــة العربيــة عنــد أدنــى مســتوىً ممكــن )حوالــي %11 مــن إجمالــي الصــادرات الســلعية

العربيــة عــام 2019، أمــا صــادرات الخدمــات البينيــة العربية، كالســياحة وغيرها، فبلغــت %3.7 في العام ذاتــه(.  ومع ذلك، فإن 
مقولــة التكامــل الاقتصــادي العربــي تبقــى نموذجــاً لنمطٍ مــن التفكير يجعل من الوحــدة العربية مثالاً أعلى، أعلى مــن اللزوم ربما، 
كنجمــةٍ تتــألأ فــي الســماء، تبقى بعيــدة المنال، حتى تتحقق الوحدة، تمامــاً مثل الفوائد الأخرى، غير الاقتصاديــة، للوحدة العربية.

نقــول إن الطــرح الكلاســيكي حــول الفوائــد الاقتصاديــة للوحــدة العربيــة صحيــحٌ فــي المحصلــة، فيمــا لــو تحققــت الوحــدة، تمامــاً 
كمــا يعتنــق المؤمنــون جماليــات الجنــة الموعــودة، وهــذا قــد يكــون كافيــاً لــدى البعــض، المؤمــن مســبقاً والثابــت علــى إيمانه رغم 
كل شــيء، ولكنــه طــرحٌ بــات يفتقــد اليــوم للجاذبيــة، مثــل الطــرح القومي الكلاســيكي عمومــاً، لبعده عــن المنهج الــذي يحكم روح 
العصــر، المنهــج العلمــي التحليلــي القــادر علــى تبيان المصلحــة العليا في الوحــدة العربية هنا والآن، في زمن الردة عن المشــروع 
القومــي، أي المنهــج الــذي يعمــل علــى تبيــان المصلحــة فــي الوحــدة العربيــة بمقاييــس عصرنــا حتــى للعقــل النفعــي المتشــكك.

ــاً  ــاس اقتصادي ــة الأس ــى صحيح ــي تبق ــي، الت ــادي العرب ــل الاقتص ــة التكام ــاً لمقول ــاق نقض ــى الإط ــس عل ــيأتي إذاً لي ــا س م
ــة  ــى أرضي ــة عل ــدة العربي ــي الوح ــة ف ــة الاقتصادي ــدة للمصلح ــة جدي ــاء رؤي ــي بن ــادٌ ف ــا اجته ــاً، إنم ــة مبدئي ــليمة البوصل وس
علميــة رياضيــة، حتــى لــو افترضنــا جــدلاً أن مقولــة التكامــل الاقتصــادي العربــي لــم تكــن صحيحــة أصــاً، أي لــو افترضنــا 
ــى  ــل إل ــر، لنص ــيٍ آخ ــرٍ عرب ــي أي قطُ ــر ف ــادي متوف ــورد اقتص ــن كل م ــرة م ــة كبي ــك كمي ــي امتل ــر عرب ــدلاً أن كل قطُ ج
ــة  ــى التنمي ــق القطُــري إل ــة، أي أن الطري ــة القطُري ــان فــي ظــل التجزئ ــدم الاقتصــادي لا يتحقق ــة والتق نتيجــة مفادهــا أن التنمي
والتطــور مغلــق ومــأزوم، فــا خيــار إذاً إلا خيــار الوحــدة للخــروج ممــا نحــن عليــه مــن أزمــات اقتصاديــة ومعيشــية معاصــرة.
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ــاج”. ــة الإنت ــون بـ“دال ــون الصناعي ــون والمهندس ــميه الاقتصادي ــا يس ــدء بم ــن الب ــد م ــاً لا ب ــة منهجي ــذه الرؤي ــل ه ــاء مث ولبن

دالة الإنتاج كعلاقة بين المدخلات والمخرجات:

تخضــع أي عمليــة إنتاجيــة لعلاقــة ضروريــة بيــن المدخــات والمخرجــات.  مثــاً، كــم برتقالــة )مدخــات( نحتــاج للحصــول 
 ،y = x/4  :علــى كــوبٍ مــن عصيــر البرتقــال الطــازج )مخرجــات(؟  لنفــرض أن العلاقــة بالنســبة لنــوع معين مــن البرتقال هــي
أي نحتــاج لأربــع برتقــالات، أو أربــع وحــدات مــن المُدخــل x للحصــول علــى وحــدة واحــدة مــن المُخــرج y، أي ربــع لتــر مــن 
 .x = 12 فإننــا نحتاج إلــى 12 برتقالــة، أي ،y = 3 عصيــر البرتقــال مثــاً.  فــإذا أردنــا 3 أكــواب مــن عصيــر البرتقــال مثــاً، أي

إن مثــل هــذه العلاقــة بيــن المدخــات والمخرجــات تســمى فــي علــم الاقتصــاد دالــة الإنتــاج Production Function، وهــي 
علاقــة يمكــن وصفهــا عامــةً فــي معادلــة رياضيــة يختلــف شــكلها بحســب القطــاع الإنتاجــي أو الصناعــة، وحتــى بحســب الزمــان 
والمــكان أحيانــاً.  فالشــكل الرياضــي لدالــة إنتــاج الخضــار )بالأطنــان مثــاً( ســوف يختلــف عــن دالــة إنتــاج أمتــار النســيج، ودالة 
إنتــاج الفــولاذ فــي القــرن التاســع عشــر ســوف تختلــف عنهــا فــي القــرن الواحد والعشــرين، ودالــة إنتاج بــراءات الاختراع ســوف 
تختلــف عــن دالــة إنتــاج لتــرات عصيــر البرتقال، ودالة إنتــاج الخدمات الســياحية تختلف عن دالة إنتــاج الأفلام الســينمائية، إلخ...

بالعــودة للمثــال التبســيطي أعــاه عــن عصيــر البرتقــال، علينــا أن ننتبــه إلــى أن ذلك العصيــر لا ينتجُ طبيعيــاً من ثمــرات البرتقال 
ذاتهــا، بــل لا بــد مــن قــوة عمــل )يدويــة أو آليــة( تنتجــه، كمــا لا بــد مــن عصّــارة )آلــة بلاســتيكية أو ميكانيكيــة( فــي هــذه العمليــة، 
وإذا كانــت العمليــة ميكانيكيــة، فــا بــد مــن مصــدر للطاقــة يحركهــا، وهــو مــا يصبــح مُدخــاً إنتاجيــاً أيضــاً.  وإذا كنــا نتحدث عن 
عمليــة صناعيــة، كمــا فــي مصنــعٍ للعصائر مثــاً، فإن الآلات المســتخدمة في هذه العملية اســمها “رأس المال المــادي”، أي رأس 
المــال المســتخدم فــي العمليــة الإنتاجيــة مباشــرةً )تمييــزاً لــه عــن الأنــواع الأخــرى مــن رأس المال، وهي ليســت موضوعنــا هنا(.

مــن  لهــا  بــد  لا  عامــةٍ  إنتاجيــةٍ  دالــةٍ  علــى  بنــاءً  خدمــة  أو  ســلعة  لأي  الإنتاجيــة  العمليــة  نصــف  أن  إذاً  يمكــن 
المُدخــات،  مــن  وغيرهــا  الخــام،  المــواد  ووحــدات  المــال،  رأس  ووحــدات  العمــل،  ســاعات  مــن  عــدد  اســتخدام 
هكــذا: عنهــا  التعبيــر  يتــم  العامــة  الدالــة  وهــذه  المُخرجــات.   وحــدات  مــن  محــددة  كميــة  علــى  للحصــول 

Q = f (K, L, M,…(

cap� ــال ــل رأس الم ــاً لتمثي ــد أكاديمي ــز المعتم ــو الرم ــات quantity، وK ه ــدات المُخرج ــدد وح ــة أو ع ــي كمي Q ه �ـث  حي
ــل  ــاعات العم ــال أو س ــدد العم ــو ع ــتهلاك consumption(، وL ه ــح اس ــاً لمصطل ــوزٌ” عُرف ــرف الـــC “محج ital )لأن ح
ــكالاً  ــذ أش ــن أن تأخ ــي يمك ــاج الت ــة الإنت ــرات دال ــي متغي ــبق ه ــا س ــام Material.  وم ــواد الخ ــن الم ــر ع Labor، وM تعب
ــرات  ــدده المتغي ــذي تح ــع ال ــر التاب ــي المتغي ــث الـــQ ه ــكان، حي ــان والم ــة، بحســب القطــاع الإنتاجــي والزم ــة مختلف رياضي
ــتقلة  ــرات المس ــك المتغي ــن تل ــد م ــول إن كل واح ــن أن نق ــل، يمك ــن التفصي ــد م ــا المزي ــل K, L, M.  وإذا أردن ــتقلة مث المس
ــة الإنتــاج ذاتهــا، فثمــة أنــواعٌ  ــه فــي بعــض الحــالات إلــى عــدد مــن التصنيفــات categories، حتــى ضمــن دال يمكــن تفصيل
ــة  ــة الإنتاجي ــة للعملي ــون ضروري ــا تك ــام، ربم ــواد الخ ــن الم ــل، وم ــن العم ــة م ــواع مختلف ــدات، وأن ــن الآلات والمع ــتى م ش
ــه. ــول إلي ــد الوص ــذي نري ــتنتاج ال ــى الاس ــول إل ــاً الآن للوص ــس ضروري ــل لي ــذه التفاصي ــي ه ــول ف ــن الدخ ــدة، ولك الواح

مسألة اقتصاديات الحجم:

ــر أن  ــاً، غي ــا فعلي ــة له ــكال الرياضي ــات الأش ــور مئ ــن تص ــا، ويمك ــا بينه ــف فيم ــاج تختل ــى أن دوال الإنت ــارة إل ــبقت الإش س
ــوب- ــاج “ك ــة إنت ــم دال ــة باس ــك المعروف ــي تل ــة ه ــاث العلمي ــس والأبح ــي التدري ــيوعاً ف ــاج ش ــكال دوال الإنت ــر أش ــن أكث م

دوغــاس” Cobb-Douglas.  ويتمثــل الشــكل الأساســي لتلــك الدالــة هكــذا: Q = A Kα Lβ ، حيــث Q هــي عــدد الوحــدات 
المنتجــة مــن ســلعة أو خدمــة مــا، مــن لتــرات عصيــر البرتقــال مثــاً، أو مــن الخدمــات الطبيــة أو المصرفيــة، أو مــن أمتــار 
الأقمشــة أو أطنــان الفــولاذ أو براميــل النفــط، وK وL همــا رأس المــال والعمــل، بالتتالــي، كمــا بينــا أعــاه، وقــد تــم تجاهــل 
ــتنتاجات. ــى الاس ــك عل ــر ذل ــن يؤث ــا ول ــد إضافته ــهولة أن نعي ــن بس ــة، ويمك ــيط المعادل ــاً لتبس M والمدخــات الأخــرى حالي
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أمــا A فهــي رقــم قياســي لمجموعــة العوامــل المؤسســية، الثقافيــة والقانونيــة والتقنيــة، المحيطــة بالعمليــة الإنتاجيــة، مثــل ثقافــة 
العمــل وحكــم القانــون ودرجــة تطــور التكنولوجيــا وغيرهــا، وA هنــا تضــم مجموعــة مــن العوامــل النوعيــة والكميــة، ولكنهــا 
تعتبــر رقمــا ثابتــاً لا متغيــراً فــي معظــم دوال الإنتــاج، مثــاً إذا كانــت A تســاوي 2، فهــذا يضاعــف Q بالنســبة لأي مصفوفــة 
مــن قيــم المدخــات، وإذا كانــت A تســاوي 0.5 مثــاً بســبب انتشــار الفســاد وســوء الإدارة والتقاعــس أو التقــادم التكنولوجــي، 
ــم التعامــل مــع A بأنهــا  ــم المُدخــات ذاتهــا.  ولكــن بشــكلٍ عــام، يت ــة قي ــى النصــف بالنســبة لمصفوف ــك يخســف Q إل ــإن ذل ف
قيمــة ثابتــة نســبياً علــى المــدى القصيــر والمتوســط، وهنــاك دراســات تتعامــل معهــا كقيمــة متغيــرة، وهــي ليســت القاعــدة، ولــن 

نتوقــف عنــد هــذه النقطــة حاليــاً.

يتبقــى فــي المعادلــة أس كل مــن المتغيريــن K وL، أي α وβ، وهمــا حرفــان إغريقيــان يلفظــان )ألفــا( و)بيتــا(، مــن الأبجديــة 
العربيــة الكنعانيــة القديمــة التــي انتقلــت للإغريــق، وهمــا ثوابــت، لا متغيــرات، قــد نعرفهمــا وقــد لا نعرفهمــا، ولكنهمــا قيمتــان 
رقميتــان محددتــان ثابتتــان، يجــب أن تكونــا صفــراً أو أكثــر، مثــاً ربمــا تكــون α مســاوية لـــ0.4 وβ مســاوية لـــ0.6، أو أي قيمــة 
ــاً، أمــا اســتخداماتهما الاقتصاديــة فعديــدة، ولــن ندخــل فــي  رقميــة ثابتــة غيــر ســالبة أخــرى، وســنضيف المزيــد حولهمــا تالي
 homogeneity تفصيلهــا هنــا، ســوى أن مــا يهمنــا منهــا هــو خاصيــة محــددة فــي دالــة كوب-دوغــاس هــي خاصيــة التجانــس

التــي تجعــل مــن قيــم α وβ أساســاً ضروريــاً لفهــم مســألة اقتصاديــات الحجــم.

فمــا هــي خاصيــة التجانــس؟  لنفــرض أننــا ضربنــا كلاً مــن المتغيــرات المســتقلة K وL فــي دالــة كوب-دوغــاس أعــاه بعــدد 
ثابــت مثــل m، حيــث Q = f (K, L) = A Kα Lβ ، كمــا ســبق معنــا أعــاه:

f(mK, mL) = A (mK)α (mL)β = A mα Kα mβ Lβ = mα+β AKαLβ = mα+β Q

)خاصيــة التجانــس إذاً هــي إمكانيــة اســتخلاص أو اســتخراج المعامــل m كامــاً مــن المعادلــة إذا ضربنــا كلاً مــن المتغيــرات 
المســتقلة بــه علــى حــدة( 

ما سبق سيكوّن أساس الرؤية العلمية للمصلحة الاقتصادية في الوحدة العربية، فصبراً...

من صفات الأس α+β فيما جاء أعلاه هو ما يلي: 

1( إذا كان مجمــوع α+β>1، أي إذا كان المجمــوع أكبــر مــن واحــد، فــإن عائــدات الإنتــاج متزايــدة، أي إذا زدنــا المدخــات 
واحــداً بالمئــة، فــإن المخرجــات تــزداد أكثــر مــن واحــد فــي المئــة، وهــذا مــا نســميه اقتصاديــات الحجــم. 

2( إذا كان مجمــوع α+β = 1، أي إذا كان المجمــوع مســاوياً لواحــد صحيــح، فــإن عائــدات الإنتــاج ثابتــة، أي إذا زدنــا 
ــة. ــي المئ ــداً ف ــزداد واح ــات ت ــإن المخرج ــة، ف ــداً بالمئ ــات واح المدخ

ــاج تــزداد بصــورة متناقصــة، أي إذا  ــدات الإنت ــإن عائ 3( إذا كان مجمــوع α+β<1، أي إذا كان المجمــوع أقــل مــن واحــد، ف
زدنــا المدخــات واحــداً بالمئــة، فــإن المخرجــات تــزداد، ولكــن أقــل مــن واحــد فــي المئــة. 

ولعل بعض الأمثلة الرقمية توضح الفكرة بطريقة أفضل:
1( لنفــرض أن دالــة الإنتــاج هــي: Q1 = A K1 L1، أي لنفــرض جــدلاً أن α=β=1، ولنفــرض أن m=1.1، أي لنفــرض أننــا 
 ،m=1 زدنــا كل المدخــات المتغيــرة، أي العمــل ورأس المــال بنســبة %10، أي أن 0.1 هــي زيــادة عشــرة بالمئــة، ولــو كانــت
 f (mK, mL) = A (mK)1 (mL)1 :لمــا تغيــر شــيء.  الآن، مــع هــذه الزيــادة بنســبة عشــرة بالمئــة، نحصــل علــى مــا يلــي
m1+1 Q1 = (1.1)2 Q1 = Q2= 1.21 Q1 =، وهــذا يعنــي فــي هــذه الحالــة )عندمــا تكــون α+β>1( أن زيــادة كلٍ مــن رأس 

المــال والعمــل بنســبة عشــرة بالمئــة ســوف يزيــد الإنتــاج بنســبة 21 بالمئــة.
2( لنفــرض الآن أن دالــة الإنتــاج هــي: Q1 = A K0.5 L0.5، أي لنفــرض جــدلاً أن α=β=0.5، ولنفــرض أن m=1.1، أي 
لنفــرض أننــا زدنــا كل المدخــات المتغيــرة، أي العمــل ورأس المــال بنســبة %10.  الآن، مــع هــذه الزيــادة بنســبة عشــرة بالمئــة، 
نحصــل علــى مــا يلــي:    f (mK, mL) = A (mK)0.5 (mL)0.5 = m1Q1 = (1.1)1 Q1 = Q2= 1.1 Q1، وهــذا يعنــي فــي 
هــذه الحالــة )عندمــا تكــون α+β=1( أن زيــادة كلٍ مــن رأس المــال والعمــل بنســبة عشــرة بالمئــة ســوف يزيــد الإنتــاج بنســبة 

10 بالمئــة بالضبــط.
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ــرض أن  ــدلاً أن  α= 0.2 ، وأن β=0.4،  ولنف ــرض ج ــي: Q1 = A K0.2 L0.4، أي لنف ــاج ه ــة الإنت ــرض الآن أن دال 3( لنف
m=1.1، أي لنفــرض أننــا زدنــا كل المدخــات المتغيــرة، أي العمــل ورأس المــال بنســبة %10.  الآن، مــع هــذه الزيــادة بنســبة 
 f (mK, mL) = A (mK)0.2 (mL)0.4 = m0.6 Q1 = (1.1)0.6 Q1 = Q2= 1.0588 :عشــرة بالمئــة، نحصــل علــى مــا يلــي
Q1، وهــذا يعنــي فــي هــذه الحالــة )عندمــا تكــون α+β<1( أن زيــادة كلٍ مــن رأس المــال والعمــل بنســبة عشــرة بالمئــة ســوف 

يزيــد الإنتــاج، نعــم، ولكــن بنســبة أقــل مــن 10 بالمئــة، إذ ســيزداد الإنتــاج بنســبة تقــل عــن 6%.

)الآن نأتــي إلــى اســتنتاجٍ مهــمٍ لمــن لــم يتابــع التحليــل الرياضــي أعــاه:( نــرى ممــا ســبق أن دوال الإنتــاج تنقســم إلــى ثلاثــة 
 increasing returns to أنــواع مــن حيــث اقتصاديــات الحجــم، فهنــاك دوال إنتــاج تظهــر عائــدات تــزداد بصــورة متزايــدة
scale، وأخــرى تظهــر عائــدات تــزداد بصــورة ثابتــة constant returns to scale، وثالثــة تظهــر عائــدات تــزداد بصــورة 
متناقصــة decreasing returns to scale، عنــد زيــادة المدخــات بالنســبة ذاتهــا فــي كلٍ مــن الحــالات الثــاث.  وحتــى نهيــئ 
للعلاقــة بيــن طبيعــة هــذه الــدوال وبيــن الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة نضيــف أن دوال الإنتــاج ذات العائــدات المتزايــدة هــي تلــك 
ــل الاتصــالات وصناعــة الطائــرات والأســلحة المتقدمــة والفــولاذ، وأن  ــة، مث ــة والتكنولوجي التــي تتســم بهــا الصناعــات الثقيل
دوال الإنتــاج ذات العائــدات الثابتــة هــي مــن صفــات الصناعــات المتوســطة )مثــل بعــض أنــواع مصانــع الألبســة والمعلبــات(، 

وأن دوال الإنتــاج ذات العائــدات المتناقصــة هــي مــن صفــات الصناعــات الخفيفــة )المنشــآت الصغيــرة عمومــاً(.

وليــس بالضــرورة أن تكــون دالــة الإنتــاج مــن نــوع كوب-دوغــاس لينطبــق عليهــا القانــون أعــاه فــي حالــة وجــود التجانــس.  
لنأخــذ مثــاً الدالــة التاليــة، وهــي ليســت مــن فئــة كوب-دوغــاس: Q = K2 + K L + L2 ، فــي مثــل هــذه الحالــة فــإن ضــرب 

كل متغيــر مســتقل بالمعامــل m، مهمــا كانــت قيمتــه، يعنــي أن:

f(mK, mL) = (mK)2 + (mK)(mL) + (mL)2 = m2Q

أي أن هذه الدالة الإنتاجية تخضع لقانون العائدات المتزايدة.

ــة  ــال الدال ــي مث ــا ف ــال، كم ــام والكم ــا بالتم ــل m منه ــن اســتخراج المعام ــل، أي يمك ــة متجانســة بالمقاب ــة إنتاجي ليســت كل دال
ــة  ــل الإنتاجي ــر المراح ــم عب ــدات الحج ــة عائ ــر طبيع ــم بتغي ــة تتس ــاك دوال إنتاجي ــا أن هن ــة: Q = K3+2KL+L3، كم التالي

ــح متناقصــة، أو بالعكــس.   ــة، لتصب ــح ثابت ــة، لتصب ــة الإنتاجي ــة العملي ــي بداي ــدة ف ــدأ متزاي ــد تب ــة، فق المختلف

ــات  ــدة، أي لاقتصادي ــدات المتزاي ــاج الصناعــات الكبيــرة والمتقدمــة تخضــع لقانــون العائ لكــن الأمــر المؤكــد هــو أن دوال إنت
ــل: ــك لعــدة عوامــل مث الحجــم economies of scale، ويعــود ذل

1( التخصــص، وهــي النقطــة التــي ركــز عليهــا آدم ســميث فــي “ثــروة الأمــم”، ممــا يتيــح لــكل عامــل وآلــة التركيــز علــى مهمــة 
ــدة فقط، واح

2( الحاجــة لإنفــاق مبالــغ كبيــرة جــداً لتأســيس المشــروع فــي بعــض الحــالات، كمــا فــي إنفــاق شــركات الأدويــة مئــات ملاييــن 
الــدولارات علــى تســجيل بــراءة اختــراع دواء جديــد، وهــو مــا يخلــق اقتصاديــات حجــم كلمــا ازداد حجــم التســويق،

3( العوائــد الخارجيــة للحجــم، مثــاً، وســيلة تواصــل اجتماعــي فيهــا ألــف مشــترك ليســت مثــل وســيلة تواصــل اجتماعــي فيهــا 
مليــارا مشــترك، مــن حيــث جــدوى نشــر الإعلانــات فيهــا، أو مــن حيــث قدرتهــا التفاوضيــة مــع مــن تشــتري منهــم مدخلاتهــا، 
ومــن حيــث جــدوى الاشــتراك فيهــا )الطلــب الاســتهلاكي مــن الزبائــن(، والشــركة الأكبــر حجمــاً تحصــل علــى القــروض مــن 
البنــوك بفوائــد أقــل عمومــاً لأنهــا أقــل عرضــة للتعثــر، كمــا أن الإعــان المدفــوع ذاتــه الــذي تنشــره تتــوزع تكلفتــه علــى عــدد 

أكبــر مــن الوحــدات المنتجَــة، إلــخ...
4( اقتصاديــات النــوع economies of scope، حيــث إنتــاج ســلعة أو خدمــة يجعــل مــن إنتــاج ســلعة أو خدمــة قريبــة أو شــبيهة 
أســهل منــالاً أو أقــل تكلفــة، مثــاً شــبكة توزيــع مشــروبات غازيــة إلــى أماكــن مختلفــة جغرافيــاً مــن الأســهل عليهــا أن تحــدث 
تعديــات فــي شــاحناتها لتوزيــع التشــيبس أيضــاً، ومصنــع الجلــود قــد يكــون مــن الأســهل عليــه أن يفتتــح خطــاً جديــداً لإنتــاج 

الحقائــب الجلديــة مــن البــدء مــن الصفــر، وكذلــك بالنســبة لتنويــع المنتــج ذاتــه ليلائــم أذواق المســتهلكين المختلفيــن، إلــخ...
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بالإضافــة إلــى العديــد مــن الأســباب الأخــرى التــي يمكــن إيجادهــا فــي محــركات البحــث وكتــب مبــادئ الاقتصــاد الجزئــي...  
ولكــن مســألة اقتصاديــات الحجــم لا تتوقــف عنــد طبيعــة دالــة الإنتــاج كمســألة محــددة رياضيــاً، بــل تــؤدي إلــى علاقــة عكســية 
مــع تكاليــف الإنتــاج، وعلاقــة طرديــة مــع القيمــة المضافــة المتزايــدة للإنتــاج الكبيــر، وبالتالــي الإســهام فــي بدرجــة أكبــر فــي 

معــدل نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي الحقيقــي، أي فــي مســتوى المعيشــة لعامــة المواطنيــن، كمــا ســنرى. 

العلاقة بين اقتصاديات الحجم والتكلفة الوسطية والتنافسية:

التكلفــة الوســطية Average Cost، المكنــاة اختصــاراً بـــAC، تســاوي التكلفــة الكليــة )Total Cost (TC مقســومة علــى عــدد 
الوحــدات المنتجــة Q )التــي كنــا نتحــدث عــن دالــة إنتاجهــا أعــاه(.   والتكلفــة الكليــة هــي بالطبــع تكلفــة المدخــات الإنتاجيــة 
كلهــا، أي كلفــة الإنتــاج بشــكلٍ عــام، ومنهــا تكلفــة العوامــل التــي تجاهلناهــا هنــا، غيــر العمــل ورأس المــال، للتبســيط.  وقانــون 

التكلفــة الوســطية هــو:
AC = TC/Q

والتكلفــة الوســطية هــي تكلفــة الوحــدة الواحــدة مــن المخرجــات بالمتوســط، مثــاً، لــو افترضنــا أن كلفــة الإنتــاج الكليــة لإنتــاج 
200 ألــف ســيارة مــن مصنــع الســيارات فــي عــامٍ واحــدٍ هــي مليــار دولار، تصبــح تكلفــة الســيارة الواحــدة 5000 دولار مــن 

بــاب المصنــع، ومصانــع الســيارات تخضــع لقانــون العائــدات المتزايــدة )ولا نتحــدث عــن تجميــع الســيارات هنــا(.

الآن يمكــن أن نضــع جــداول وأن نرســم منحنيــات تظُهِــر تغيــر منحنــى التكلفــة الوســطية AC مــع تزايــد الإنتــاج Q، بحســب 
طبيعــة اقتصاديــات الحجــم:

1( فــإذا افترضنــا أن عائــدات الحجــم متزايــدة، أي أن زيــادة المدخــات بنســبة %10 مثــاً يزيــد الإنتــاج أكثــر مــن %10، وإذا 
ــة  ــرأس المــال )أي لــآلات والمعــدات والأبني ــات الســعر التأجيــري ل ــات أجــور العمــال وثب ــة ثب ــا خــال هــذه التجرب افترضن
الصناعيــة(، فــإن زيــادة المدخــات عشــرة بالمئــة يزيــد التكلفــة عشــرة بالمئــة، ويزيــد الإنتــاج أكثــر مــن عشــرة بالمئــة، أي أن 
النســبة  TC/Q ســوف يــزداد فيهــا البســط عشــرة بالمئــة، وســوف يــزداد فيهــا المقــام أكثــر مــن عشــرة بالمئــة، أي أن AC، أو 
التكلفــة الوســطية للوحــدة الواحــدة مــن Q ســوف تنخفــض.  وهــذا يعنــي أن الرســم البيانــي لمنحنــى الـــAC ســيكون متناقصــاً 

)الميــل ســالب( كلمــا ازداد الإنتــاج.
ــط %10، وإذا  ــاج بالضب ــد الإنت ــاً يزي ــادة المدخــات بنســبة %10 مث ــة، أي أن زي ــدات الحجــم ثابت ــا أن عائ ــإذا افترضن 2( ف
افترضنــا خــال هــذه التجربــة ثبــات أجــور العمــال وثبــات الســعر التأجيــري لــرأس المــال، فــإن زيــادة المدخــات عشــرة بالمئــة 
ــزداد فيهــا البســط عشــرة  ــة، أي أن النســبة  TC/Q ســوف ي ــك عشــرة بالمئ ــاج كذل ــد الإنت ــة، ويزي ــة عشــرة بالمئ ــد التكلف يزي
بالمئــة، وســوف يــزداد فيهــا المقــام عشــرة بالمئــة أيضــاً، أي أن AC، أو التكلفــة الوســطية للوحــدة الواحــدة مــن Q ســوف تبقــى 

ثابتــة كمــا هــي.  وهــذا يعنــي أن الرســم البيانــي لمنحنــى الـــAC ســيكون ثابتــاً )خطــاً أفقيــاً( كلمــا ازداد الإنتــاج.
ــل مــن  ــاج ولكــن بأق ــد الإنت ــاً يزي ــادة المدخــات بنســبة %10 مث ــدات الحجــم متناقصــة، أي أن زي ــا أن عائ ــإذا افترضن 3( ف
%10، وإذا افترضنــا خــال هــذه التجربــة ثبــات أجــور العمــال وثبــات الســعر التأجيــري لــرأس المــال، فــإن زيــادة المدخــات 
عشــرة بالمئــة يزيــد التكلفــة عشــرة بالمئــة، ويزيــد الإنتــاج بأقــل مــن عشــرة بالمئــة، أي أن النســبة  TC/Q ســوف يــزداد فيهــا 
البســط عشــرة بالمئــة، وســوف يــزداد فيهــا المقــام بأقــل مــن عشــرة بالمئــة، أي أن AC، أو التكلفــة الوســطية للوحــدة الواحــدة 

مــن Q ســوف تــزداد.  وهــذا يعنــي أن الرســم البيانــي لمنحنــى الـــAC ســيكون متزايــداً )الميــل موجــب( كلمــا ازداد الإنتــاج.
 

نلاحــظ فــي الرســم البيانــي 1 )أدنــاه( مثــاً منحنــى تكلفــة وســطية متناقصــة، لأن دالــة الإنتــاج تعبــر عــن عائــدات 
متزايــدة.  والعبــرة هــي أن الصناعــات الكبيــرة والمتقدمــة التــي تتميــز باقتصاديــات حجــم متزايــدة تحتــاج إلــى أســواق كبيــرة 
ــاج،  ــن الإنت ــالٍ م ــتوى ع ــد مس ــق إلا عن ــي لا تتحق ــات الت ــك الاقتصادي ــل تل ــق مث ــن تحقي ــن م ــى تتمك ــا حت ــتوعب إنتاجه تس
ــك الســلعة  ــاج تل ــم إنت ــو ت ــات الحجــم، أو ل ــا باقتصادي ــة إنتاجه ــج ســلعة تتصــف دال ــاً أن تنت ــرة مث ــت شــركة صغي ــو حاول فل
فــي ســوق صغيــرة، أي ســوق قطُــر عربــي واحــد مثــاً، فــإن كلفــة إنتــاج الوحــدة الواحــدة )الســيارة الواحــدة مثــاً( ســتكون 
ــول  ــدات للوص ــن الوح ــاً م ــدداً كافي ــج ع ــتطيع أن ينت ــن يس ــي م ــا ه ــرة وحده ــوق الكبي ــي الس ــرة ف ــأة الكبي ــى، لأن المنش أعل
ــورد ــكل م ــع ب ــي يتمت ــر عرب ــدلاً أن كل قطُ ــا ج ــو افترضن ــا، ل ــن هن ــة minimum AC.  وم ــطية ممكن ــة وس ــى تكلف لأدن
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الســوق  حجــم  صغــر  فــإن  ممكــن، 
والخدمــات  الســلع  إنتــاج  مــن  يجعــل 
غيــر  الحجــم  باقتصاديــات  المتســمة 
ذي جــدوى، أي يحكــم علــى كل قطــر 
عربــي بالتخلــف الاقتصــادي وبانخفــاض 
الصناعــات  لأن  المعيشــة،  مســتوى 
الثقيلــة والمتقدمــة وحدهــا هــي مــا يمكــن 
ومتقدمــاً.  كبيــراً  الاقتصــاد  يجعــل  أن 

الكبيــر  الحجــم  اقتصاديــات  أن  كمــا 
للحــد  الإنتــاج  كلفــة  تخفيــض  تتيــح 
ــام  ــى اقتح ــي عل ــاعد بالتال ــى، وتس الأدن
الأســواق الخارجيــة ومقارعــة المنافســين 
ذلــك أن  يعنــي  الدولييــن ســعرياً.  ولا 
الاقتصاديــة  والنشــاطات  الصناعــات 
ــدة  ــة أو متزاي ــاج ثابت ــدوال إنت المتســمة ب
التكلفــة غيــر مهمــة ويجــب الاســتغناء 
كل  اســتيعاب  يمكــن  لا  إذ  عنهــا، 
القــوة العاملــة فــي الشــركات الكبيــرة، 

النســبة  تشــغل  قــد  والصغيــرة  المتوســطة  والمنشــآت 
الأكبــر مــن القــوة العاملــة فــي الاقتصــاد، فهــي تســاعد علــى حــل مشــاكل البطالــة وتأميــن لقمــة العيــش للمواطنيــن، 
لكــن إســهامها الإنتاجــي فــي الناتــج الكلــي للاقتصــاد بالنســبة لحجــم القــوة العاملــة فيهــا أقــل مــن المنشــآت الكبيــرة، 
أمــا النهــوض الاقتصــادي للأمــم، فيتطلــب البحــث عــن نشــاطات اقتصاديــة تتميــز باقتصاديــات حجــم متزايــدة مثــل 
التكنولوجيــة المتقدمــة.  فهــي الأقــدر علــى  صناعــة الطائــرات والأســلحة والاتصــالات والبنيــة التحتيــة والصناعــات 
 ،GDP ــي ــي الإجمال ــج المحل ــادة النات ــى زي ــدر عل ــي الأق ــي المدخــات، وبالتال ــا ف ــادة ذاته ــل الزي ــي مقاب ــاج الكل ــادة الإنت زي
لأن GDP يســاوي الســلع والخدمــات المنتجــة كل عــام ضــرب ســعر كلٍ منهــا، وإذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار أن متوســط 
فــإن ســيطرة  الســكان،  الإجمالــي علــى عــدد  الناتــج  أي   ،GDP per capita = GDP/population الفــردي الدخــل 
الــدول المتقدمــة علــى الصناعــات ذات دوال الإنتــاج المتمتعــة باقتصاديــات الحجــم هــو بالضبــط مــا يجعلهــا متقدمــة، 
ومناطحــة الاقتصاديــات الصاعــدة )الصيــن مثــاً( للغــرب علــى هــذا الصعيــد مــن أهــم مــا يهــدد هيمنتــه العالميــة.  

ويمكــن أن يصفــق الغربيــون لصناعاتنــا الحرفيــة الصغيــرة وإتقانهــا كثيــراً، ولكن مثــل تلك الصناعــات والنشــاطات الاقتصادية، 
مثــل مطعــم صغيــر متميــز، أو نقــش قصيــدة على درع مــن النحاس، هي بالنســبة للتقدم الاقتصادي أشــبه بالبهــارات على الطعام، 
والبهــار بحــد ذاتــه لا يمــأ بطنــاً أو يشــبع جوعــاً، والتنافــس بيــن الشــركات الكبــرى والــدول المتقدمــة اليــوم يتمحور حــول البحث 
اليومــي عــن منحنيــات تكلفــة وســطية أدنــى تقــع نقطتهــا الدنيــا عنــد مســتوى إنتاجــي Q أعلــى، كما فــي الرســم البيانــي  2 )أدناه(.

اقتصاديات الحجم من زاوية الاقتصاد السياسي:

مــن البديهــي أن الحديــث عــن رفــع مســتوى المعيشــة لا يجــري بمعــزل عــن مقاييــس العدالــة الاجتماعية فــي طريقة توزيــع الناتج 
المحلــي الإجمالــي، ولكــن دعونــا نكبـّـر حجــم الكعكــة قبــل الخــاف علــى طريقــة اقتســامها.  فمواردنــا القوميــة تنهــب أو تهــدر أو 
تذهــب ســدى، فيمــا نســتطيع أن نكــون مــن أغنــى الأمــم وأكثرهــا تقدمــاً على وجــه الأرض.  وهــذا هو معنــى النهضــة الاقتصادية 
القوميــة: أن نكبـّـر حجــم الكعكــة أولاً.  ومــن يتمعــن جيــداً فيمــا ســبق، ســيجد فيــه رداً علــى ضيــق الأفــق الــذي تنتفــخ أوداجه وهو 
يصيــح: يــا أخــي، مــا لنــا وللوحــدة العربيــة؟!  اتركونــا مــن “الشــعارات الفارغــة”... نريــد أن نــأكل وأن نعيــش.  فقــد أثبتنــا للتــو، 
بالرياضيــات، أن مــن يريــد منــا أن يــأكل ويعيــش حقــاً عليــه أن يفكــر جديــاً بالوحــدة العربيــة.  ومــن لديــه ردٌ علمــيٌ فليتفضــل.

الرسم البياني  1 –  التكلفة الوسطية كدالة للإنتاج
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ورب قائــل: مــاذا عــن الــدول الصغيــرة الناهضــة اقتصاديــاً مــن غــرب أوروبــا إلــى ســنغافورة؟  كيــف اســتطاعت أن 
تنهــض وأســواقها صغيــرة؟  والجــواب هــو أنهــا صعــدت علــى كتــف منظومــة الهيمنــة الاقتصاديــة الدوليــة )أي الإمبرياليــة، 
ــة ســنغافورة(، ومــن خــال الســيطرة  ــر )كمــا فــي حال ــر وإعــادة التصدي ــح الاقتصــاد السياســي(، مــن خــال التصدي بمصطل
ــا  ــو قيــض لأمــم آســيا وإفريقي ــة بالنســبة لسويســرا(.  ول ــل الخدمــات المصرفي ــة )مث ــي المنظومــة الدولي ــى مفصــل مهــم ف عل
وأمريــكا اللاتينيــة أن تنهــض اقتصاديــاً، كمــا نهضــت الصيــن علــى كتــف مشــروع قومــي صينــي متمحــور ذاتيــاً فــي 
ــروع  ــي مش ــا ف ــئ موارده ــاً، وأن تعب ــا اقتصادي ــق ذاته ــا أن تحق ــض له ــو قي ــكل، أي ل ــي الش ــاً ف ــه خارجي ــر ومتوج الجوه
ــاً. ــدة طبع ــم المضطهَ ــال الأم ــف ح ــة، ولاختل ــة الإمبريالي ــي المنظوم ــال الوســطاء والأصــاء ف ــف ح ــي، لاختل ــوض قوم نه

لا بــد مــن التنبيــه أيضــاً إلــى أن فوائــد الوحدة الاقتصاديــة العربية ليس بالضــرورة أن تذهب للعرب، فلو تمكن الاســتعمار التركي 
منــا مجــدداً مثــاً، أو لــو تمكــن العــدو الصهـــ. يــو نــي مــن التغلغــل تطبيعيــاً فــي الأقطــار العربية، فــإن الفوائــد الاقتصاديــة للوحدة 
العربيــة ســتذهب لأعدائنــا، وســيبدو للســطحي ضيــق الأفــق أن مــن يحتلنــا يمتلــك “ســحراً” لا نعرف كنهــه، وأننا ملعونــون إن لم 
نتبعــه ونقلــده.  فيمــا مشــروع تفكيــك الأقطــار العربيــة الجــاري علــى قــدمٍ وســاقٍ اليوم يعنــي اقتصاديــاً أن الصناعات والنشــاطات 
الاقتصاديــة المجديــة فــي الأقطــار المفككــة ســتكون أصغــر فأصغــر، وأقــل قــدرةً علــى القيــام بــأود مــن يعيــش فيهــا، وحيــث 
كانــت الصناعــات ذات الــدوال الإنتاجيــة ثابتــة العائــد والتكلفــة مجديــة، لــن يعــود مجديــاً إلا النشــاط الاقتصــادي الأصغــر حجمــاً 
والأقصــر مــدى والأســرع مــردوداً، أي الأقــل إنتاجيــةً.  وذلك هو معنــى التطبيع أو الالتحاق بالمشــروع العثماني أو “المشــرقي” 
بالمحصلــة.  وتســاعدنا أدبيــات “نظريــة التبعيــة” هنــا، مــن لينيــن إلــى راؤول بربيــش Raul Prebisch إلــى أندريــه غونــدر 
فرانــك إلــى ســمير أميــن إلــى غيرهــم، أن نفهــم بصــورة أفضــل كيف تعيــد المراكــز المهيمنة إنتــاج التخلف فــي الدول المُســتعمَرة 
والتابعــة، أي أن الالتحــاق بمركــز مهيمــن إمبريالــي أو صهـ.يــو نــي أو عثمانــي أو غيــره لــن يــؤدي ســوى إلــى تعمــق التخلــف، 
ولــن يــؤدي إلــى تطــور الوطــن العربــي أو أي جــزء منــه اقتصاديــاً، وإلا وقعنــا فــي فــخ مقولــة “الــدور الحضــاري للاســتعمار”!

ــد، وإلا  ــرٌ حمي ــو أم ــة ه ــا لا نهاي ــى م ــة إل ــم المنشــآت الاقتصادي ــي حج ــا ســبق أن التوســع ف ــتنتاج مم ــراً، لا يجــوز الاس أخي
ــة تحــدده  ــأة الاقتصادي ــل للمنش ــة حجــم أمث ــاً شــركة واحــدة!  فثم ــة اقتصادي ــدول المتقدم ــي ال ــه ف ــي كل ــكان الاقتصــاد القوم ل
طبيعــة دالــة الإنتــاج ومــا يحــدث لكلفــة الإنتــاج الكليــة عنــد التوســع، وهنــاك منشــآت تكبــر أكثــر ممــا يجــب، وبالتالــي تصبــح 
تكلفــة إدارتهــا أكبــر مــن فوائــد توســعها )وهــو مــا حــدث مــع شــركة فــورد للســيارات مثــاً(، ومــن ثــم يجــري تفكيكهــا إلــى 
وحــدات أصغــر أو تضميــن بعــض عملياتهــا الإنتاجيــة لشــركات أخــرى، وثمــة منشــآت تســتخدم مدخــات محــددة قــد يرتفــع  
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ــط  ــركة نف ــبة لش ــط بالنس ــار النف ــعر آب ــرى أو س ــة  كب ــركة زراعي ــبة لش ــعر الأرض بالنس ــل س ــعت، مث ــا توس ــعرها كلم س
ــاً علــى مراحــل،  ــة المــدى Long-run AC نموذجي عملاقــة.  وعمومــاً يأتــي الرســم البيانــي لمنحنــى التكلفــة الوســطية طويل
كمــا نتبيــن مــن الرســم البيانــي  3، فهنــاك مرحلــة نصــل فيهــا إلــى أدنــى تكلفــة وســطية ممكنــة للوحــدة الواحــدة مــن الســلعة 
ــف.  ــة التكالي ــاج ودال ــة الإنت ــة دال ــب طبيع ــد، بحس ــطية للتصاع ــة الوس ــود التكلف ــد تع ــك ق ــد ذل ــا، وبع ــي ننتجه ــة الت أو الخدم
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الصفحة الثقافية 1: عن “غريب” ألبير كامو بين الأمس واليوم 

مريم نصرالله 

حول رواية “الغريب”

“ماتــت أمــي! لا أدري متــى، ربمــا اليــوم، أو قــد تكــون ماتــت يــوم 
أمــس، لا أدري...”، هكــذا يفتتــح )مارســو( حكايتــه، حيــث يتلقــى 
رســالة مــن مــأوى العجــزة الــذي تقيــم فيــه والدتــه علــى بعــد أربعــة 
وعشــرين كيلومتــراً عــن مدينــة الجزائــر.   هنــاك، ســيحضر جنــازة 
والدتــه التــي لا يعــرف كــم عمرهــا بالضبــط، وســيعاود عملــه إثــر 
انقضائهــا “كأن شــيئاً لــم يكــن”، وبعد سلســلة من الأحداث ســيتحول 
ــا الرصــاص  ــق فيه ــة فجــأةً يطل ــل مجاني ــة قت ــى مرتكــب لجريم إل
علــى شــاب جزائــري توديــه إلــى حبــل المشــنقة حيــث تجتمــع 
ــاع عــن نفســه، منشــغلاً  ــرى ســبباً يدفعــه للدف ــل ضــده ولا ي الدلائ
ــة. ــر القضي ــن جوه ــداً ع ــي بعي ــرة المحام ــي ونب ــس القاض بملاب

عــام 1942، كتــب ألبيــر كامــو روايتــه “الغريــب”، متأثراً بالفلســفة 
الوجوديــة التــي انطلقــت مــن فرنســا فــي القــرن التاســع عشــر 
وانتشــرت فــي ســائر أنحــاء أوروبــا، وعنهــا انبثــق المذهــب العبثــي 
فــي الأدب الــذي يعتبــر كامــو أحــد أبــرز أعلامــه.    وإن كان بعــض 
المفكريــن يميلــون لاعتبــار العبثيــة عنصــراً من عناصــر الوجودية، 
وآخــرون يذهبــون لاعتبارهمــا فلســفتين منفصلتيــن تمامــاً، إلا 
ــى  ــا إل ــي تمــت ترجمته ــب” الت ــة “الغري ــه أن رواي ــق علي أن المتف
أكثــر مــن 68 لغــة حــول العالــم، هــي إحــدى أهــم روايــات الأدب 
ــى الإطــاق،  ــم عل ــل الأه ــم نق ــرن العشــرين، إن ل ــي الق ــي ف العبث
ــا الإنســاني. ــم وجودن ــي صمي ــي تطــرح أســئلة ملحــة تصــب ف الت

تــدور أحــداث الروايــة فــي الجزائــر فــي فتــرة الاحتــال الفرنســي، 
لذلــك فــإن “الغريــب” تبقــى فــي أحــد أهــم أبعادهــا روايــة كولونيالية 
أيضــاً، فبطلهــا )مارســو( فرنســي الجنســية مــن مواليــد “مســتعمرة 
الحيــاة،  وعبثيــة  والانتمــاء  الهويــة  يعانــي صــراع  الجزائــر” 

وأبطالهــا الآخــرون جميعهــم فرنســيون باســتثناء “العربــي” الــذي ينفــذ )مارســو( ضــده جريمــة القتــل بــدم بــارد.   وفيمــا عــدا 
ذلــك ســتكون إشــارة ألبيــر كامــو للعــرب عرضيــة فــي ســياق الروايــة وملازمــة فــي كل الأحيــان لأســوأ الصفــات، فالعربــي هــو 
العنيــف، والعربــي هــو مــن اســتفز البطــل لارتــكاب جريمتــه، والعربــي الضحيــة هــو الجانــي بالنســبة لشــخصية )مارســو(، وإلا 
لمــا كان موجــوداً بيــن قضبــان الســجن يواجــه حكــم الإعــدام شــنقاً، إذ يبــدو واضحــاً في هــذا الســياق أن “العربي” فــي الرواية هو 
شــخصية بــا اســم، بــا ملامــح، وبــا صــوت، فهــو هنا مجهــول تمامــاً أو مغيب بالأحــرى، ومن المؤكــد أن ذلك لم يكــن عرضياً.

ــخصياتها،  ــر ش ــم مصائ ــل فترس ــي تتداخ ــات الت ــن العلاق ــة م ــام مجموع ــنكون أم ــة، س ــداث الرواي ــي أح ــاً ف ــا قدم ــع انتقالن م
ــة. ــي الســطور التالي ــا ف ــخ الأدب، )مارســو(، محــور قراءتن ــي تاري ــة ف ــرز أحــد أشــهر الشــخصيات العبثي ــع، يب ــن الجمي وبي

عن “الغريب” في عصر العبثية:

نشأت العبثية كتيار أدبي في فرنسا في القرن التاسع عشر وانتقلت إلى مختلف أنحاء العالم التي عاشت ويلات الحروب والمآسي، 
حيــث تمحــورت فــي أساســها حــول صــراع الإنســان بيــن ميوله لإيجــاد هدف لحياتــه وبين عجزه عــن تحقيق ذلك بفعــل لا منطقية 
ولا معقوليــة الحيــاة. فركــزت علــى تجارب الشّــخصيات فــي الأوضاع التي لا تســتطيع فيها إيجاد هدفٍ أصيلٍ فــي حياتها، وغالباً 
مــا تتمثــل هــذه الأوضــاع بأحــداثٍ وأفعــالٍ لا معنــى لها مطلقاً، ومن هنا اســتقى ألبير كامو ملامح شــخصية »الغريب« )مارســو(.
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يعتبــر )مارســو( تجســيداً دقيقــاً للفــرد اللامنتمــي المنفصــل عــن الواقــع والمجتمــع، إذ يعيــش علــى هامــش الحيــاة، خــارج حيــز 
الزمــان والمــكان، فالكــون عنــده مجــرد أوهــام وتخيــات وليــس لــه نهايــات مطلقــة، لذلــك يختــار فــي ســاعاته الأخيــرة التمــرد 
علــى العبــث لإيجــاد معنــى لحياتــه حيــث تنتهــي ســطور تجربتــه بصفــارة تعلــن »بــدء رحلتــي نحــو عالــم لا يهمنــي ولا أبالــي 
بــه...   منفتحــاً للمــرة الأولــى علــى لا مبــالاة العالــم الــذي صــار شــبيهاً بــي، أخويــاً فــي آخــر الأمــر«.    اللامبــالاة والضيــاع 
والتشــتيت، والشــك واللايقيــن بالإضافــة إلــى الشــهوانية وانعــدام النزعــة الإنســانية والعنصريــة همــا ســمات بطلنــا الأساســية، 
ففــي حيــز رد الفعــل يقبــع الســيد )مارســو( دومــاً، إنــه شــخصية ســلبية خاضعــة لظــروف الطبيعــة والأحــداث التــي يجــد نفســه 
ــأله  ــده.  تس ــيان عن ــور س ــكل الأم ــم، ف ــتركة معه ــد أي صــات مش ــن لا يج ــن الذي ــر المحيطي ــات البش ــا، وتصرف ــاً فيه مقحم
)مــاري( الفتــاة التــي »يشــتهيها« إن كان يحبهــا، فيقــول لهــا: »لا أعــرف، أو بمعنــى أدق، لا!«.  ويتــودد جــاره القــواد )ريمــون( 
لصداقتــه فيخبــره أنــه »لا فــرق عنــده أن يكونــا صديقيــن«.  كان يســتطيع ألا يرتكــب جريمتــه الفظيعــة، لكنــه وجــد نفســه تحــت 
ــةً بخمــس رصاصــات اخترقــت الجســد الهامــد. ــد أنهــا تحمــل ســكيناً فأرداهــا قتيل ــة اعتق ــة أمــام ضحي حــرارة الشــمس اللاهب

ــه  ــكاره وتخيلات ــي وأف ــه الذات ــاء عالم ــي فض ــابحاً ف ــداً س ــرداً وحي ــراه ف ــة، فن ــن أي جماع ــة ع ــة تام ــو( عزل ــش )مارس يعي
الفرديــة، ومــع ذلــك، فــا رأي يعبــر فيــه عــن ذاتــه أو كينونتــه، والفعــل عنــده خاصيــة معطلــة، وهنــا تكمــن الفكــرة 
الأساســية للعبثيــة؛ لا هــدف أصيــاً لحيــاة الفــرد وســط هــذا الزحــام البشــري الهائــل، ولا شــيء يدفعــه لإيجــاد معنــى حقيقــي 
ــم؟  أم  ــذ الحك ــد تنفي ــاً عن ــات فع ــل م ــارد؟  ه ــدم ب ــه ب ــكاب جريمت ــد ارت ــات عن ــل م ــو(؟  ه ــات )مارس ــى م ــوده.    مت لوج
ــاً منــذ اللحظــة الأولــى التــي انكفــأ فيهــا عــن الشــعور بإنســانيته وتلمــس معنــى وجــوده؟  هــل  عنــد إقــراره؟  أم تــراه كان ميت
مــات عندمــا استســلم لغربتــه عــن الجماعــة؟  أم مــات عندمــا أغــرق فــي ذاتيتــه وفرديتــه وســط كل هــذه الفوضــى؟  أم 
ــراءة  ــد ق ــا عن ــراً أمامن ــه؟  أســئلة ســتبرز كثي ــى مجتمــع يرفضــه ويرفــض أمثال ــاً عل ــا وجــد نفســه عنصــراً دخي مــات عندم
الروايــة، قــد لا نعــرف جوابهــا علــى وجــه الدقــة، لكــن الأكيــد أن عبثيــة النــص لــن تعطينــا إجابــات وجوديــة مقنعــة.

عن »الغريب« في عصر ما بعد الحداثة:

لا شــك فــي أن ظهــور المذهــب العبثــي قــد ســبق تبلــور فكــرة مــا بعــد الحداثــة بتعريفهــا الحالــي اليــوم، باعتبارهــا 
الفــرد  شــعور  تغييــب  ســبيل  فــي  عقلانيــة،  ومفاهيــم  وأيديولوجيــات  أفــكار  مــن  ســائد،  هــو  مــا  كل  تفكيــك  محاولــة 
الإنســان  أي  الحيــاة،  فــي  وتأثيرهــا  ومــآل شــخصياتهما  المذهبيــن  فــي  يتأمــل  مــن  أن  إلا  بذاتــه.    الإنســاني  ووعيــه 
نقــاط جوهريــة عــدة. فــي  كثيــرة ويشــتركان  فــي مفاصــل  يلتقيــان  أنهمــا  الحداثــة، ســيجد  بعــد  مــا  العبثــي وإنســان 

ــاع وتشــترى  ــة اصطلاحــاً قمــة النمــط الاســتهلاكي، فالفــرد فيهــا مســتهلك لا منتــج، ســلعة تب ــر مــا بعــد الحداث يمكــن أن نعتب
ــة.  فــي  ــدان الهوي ــاع وفق ــد مــن الضي ــد مــن التشــرذم والمزي ــد مــن التفــكك والمزي ــة، نحــو المزي فــي مــزادات الســوق العالمي
عالــم مــا بعــد الحداثــة، لا مــكان للمعاييــر الأخلاقيــة ولا وزن للفطــرة الإنســانية، المشــاعر والأحاســيس معدومــة، والالتــزام، 
ــن بحياتهــم وحريتهــم.  ومــن  ــن الأفــراد الواعي ــة مشــتركة بي ــى أرضي ــه يؤســس للوحــدة عل ــزام، مرفــوضٌ قطعــاً لأن أيمــا الت
ــم  ــن القي ــر م ــرد بالكثي ــة، الف ــة الثاني ــرب العالمي ــر الح ــا إث ــي أوروب ــاد ف ــي س ــب أدب ــة، كمذه ــد العبثي ــرى، لا تقي ــة أخ جه
ــة فــي أي  ــاع وعــدم الثق ــراد« فــي بحــر مــن الشــك والضي ــا »كأف ــن وتغرقن ــد جــاءت أساســاً لتهــدم أســوار اليقي الإنســانية، فق
ــم مبهمــة،  ــه مفاهي ــاة والمــوت والإيمــان والله ذات ــة والانتمــاء والوطــن والحي ــا نســبية، والهوي شــيء وتجــاه أي شــيء.  أخلاقن
ومنكــرة فــي الكثيــر مــن الأحيــان.  إنــه مذهــب الانفــات عــن كل مــا هــو إنســاني، مذهــب الانفصــال عــن الواقــع، ببســاطة.  
ــوم. ــس الي ــي بمقايي ــد الحداث ــا بع ــان م ــق للإنس ــالٌ دقي ــو مث ــا ه ــدر م ــا، بق ــة هن ــخصية عبثي ــو( ش ــد أن )مارس ــا نج ــدر م فبق

    
من هو »الغريب« حقا؟ً

يمثــل »غريــب« كامــو أجيــالاً مــن »الغربــاء« الموجوديــن بيننــا، وأحيانــاً يجســد غربتنــا نحــن فــي عالــم يســير بخطــى متســارعة 
ــانية  ــويه الفطــرة الإنس ــب الوعــي وتش ــكال تغيي ــكل أش ــة ل ــتهلاكية الخاضع ــال الاس ــا أجي ــذات، إنه ــآكل ال ــو الانحــال وت نح

والتدميــر مــن الداخــل، فمــن هــو الغريــب اليــوم؟ 
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الــذي يجتــرح بنضالــه  المناضــل  احتمــالات وأبعــاد.  هــل هــو  مــا يحملــه مــن  بــكل  الوجــودي  الســؤال  يبــرز هــذا 
الفاعــل والمؤمــن الواعــي بالتزامــه الأخلاقــي تجــاه المجتمــع  الفــرد  معنــى لوجــوده ووجــود مــن حولــه؟  هــل هــو 
ــي  ــراً ف ــاً مني ــط حرف ــذي يخ ــب ال ــو الكات ــل ه ــة«؟  ه ــوم »الكرام ــل مفه ــاةً مقاب ــدم حي ــذي يق ــهيد ال ــو الش ــل ه ــة؟  ه والأم
عتمــة الواقــع المؤلــم؟  هــل هــو الثائــر القــادر علــى أن يقــول »لا« صرخــةَ احتجــاج مدويــة فــي وجــه الظلــم؟  يقيننــا 
أن كل هــذا يعبــر عــن الإنســان الواقعــي الأصيــل الواعــي بوجــوده والمؤمــن بتأثيــره فــي مســيرة الأمــم، فــي حيــن 
يقــف إنســان العبثيــة ومــا بعــد الحداثــة غريبــاً علــى هامــش الحيــاة، كائنــاً بــا ظــل وبــا أي معنــى حقيقــي لوجــوده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية 2: ثلاثة أشكال للتهريج

طالب جميل
)1(

المهرجون المعارضون

مــا يســمى  أن  قاطــع علــى  أكــد وبشــكلٍ  العربيــة  بعــض الأقطــار  فــي  الماضيــة  العشــر  الســنوات  مــا حــدث خــال 
واســتنزاف  وتمزيقهــا  الــدول  كينونــة  علــى  للقضــاء  مــدروسٍ  مخطــطٍ  ســوى  يكــن  لــم  العربــي(  )الربيــع  بمشــروع 
الظــروف  وتحســين  الفســاد  علــى  القضــاء  منــه  الهــدف  يكــن  ولــم  فيهــا،  والفتــن  النزاعــات  وإثــارة  جيوشــها 
والخــارج. الداخــل  فــي  البرتقاليــة  الأبــواق  روجــت  كمــا  الحريــات  وإطــاق  الديمقراطيــة  ونشــر  الاقتصاديــة 

أثمانــاً  غالبيتهــا  ودفعــت  ســحيقة  هاويــة  إلــى  الموجــات  تلــك  فيهــا  افتعلــت  التــي  العربيــة  الأقطــار  كل  ســارت  لقــد 
الاقتصاديــة  المســتويات  علــى  حتــى  المأمــول.   التغييــر  إلا  شــيء  كل  فيهــا  وحــدث  التغييــر،  أجــل  مــن  باهظــة 
فــي  انتشــرت  الــدم  ورائحــة  القطاعــات  جميــع  طــال  فالخــراب  مقنــع،  نوعــي  تقــدم  أي  يحــدث  لــم  والاجتماعيــة 
الأســاس. مــن  التائهــة  البوصلــة  وتاهــت  الواحــد،  الشــعب  أبنــاء  بيــن  والفتــن  الاحتقانــات  وزادت  مــكان  كل 

وتجربة الخراب خلال الســنوات المنصرمة أثبتت أيضاً وبما لا يدع مجالاً للشــك أن قوى “المعارضة” التي أيدت المشــروع منذ 
البدايــة فــي تلــك البلــدان المثكولــة لم تكن معارضة وطنية حقيقيــة لديها برامج عملية للتغيير تراعى فيهــا المصالح الوطنية والأمن 
والســلم الأهلي، بل كانت قوى مأجورة بيد جهات خارجية معادية للأقطار العربية تاريخياً وقبلت بأن تكون أداة لتخريب بلدانها.

إن المعارضــة التــي تتولــى قياداتهــا التحريــض علــى أفراد الجيــوش الوطنية وتخريب مؤسســات الدولة وحث القوى الاســتعمارية 
علــى ضــرب بلدانهــم أو حصارهــا وتأييــد الجماعــات التفكيريــة والظلاميــة فــي اســتباحة وقتــل النــاس وتدميــر البــاد، وعندمــا 
تتعــرض البــاد لمحنــة تذهــب للإقامــة فــي الــدول الراعيــة لمشــروع الخــراب مقابــل المــال، ليســت معارضــةً وطنيــةً محترمــةً 
بــل معارضــةٌ مشــبوهةٌ وخائنــةٌ تعمــل لصالــح أجنــدات معاديــة.  وقــد تورطــت غالبيــة قــوى المعارضــة مــن مختلــف التوجهــات 
الإســامية منهــا والعلمانيــة فــي التآمــر علــى بلدانهــا، وانقلبــت بيــن ليلــة وضحاهــا علــى مبادئهــا وشــعاراتها التــي تبنتهــا لعقــود 
طويلــة، وادعــت بشــكل علنــي أنهــا ليــس لديهــا مشــكلة فــي التحالــف مــع الشــيطان من أجــل “إســقاط النظام في هــذا البلــد أو ذاك، 
واســتقبلت قيــادات صهـ.يــو نيــة وجلســت معهــا مــن أجــل التحريض علــى النظام وباعــت كل ما تملك مــن قيم ومبــادئ مقابل ذلك.

ــة لأعــداء الخــارج وأن مصالحهــا  ــم تكــن ســوى أدوات مرتهن ــة ل ــراً مــن قــوى المعارضــة العربي ــة أن كثي ــد أثبتــت التجرب لق
وعطشــها للســلطة يفــوق رغبتهــا فــي العمــل السياســي مــن أجــل تحســين المســتوى المعيشــي للإنســان أو مــن أجــل تحقيــق العدالة 
والحريــة، وســبق للمعارضــة العراقيــة أن خاضــت تجربــة العمالــة والتديــث وركبــت دبابــة المحتــل بهــدف “إســقاط النظــام”.
ــن  ــن الوطنيي ــن المفكري ــة م ــوده مجموع ــدٍ تق ــارٍ جدي ــك المعارَضــة الرخيصــة كتي ــوى معارِضــة لتل ــور ق ــد آن الآوان لظه لق
والمناضليــن الحقيقييــن، معارضــةٍ لديهــا ثوابــت وتضــع مصالــح الأمــة علــى رأس ســلم أولوياتهــا، وتؤمــن أن خلافهــا 
ــة  ــق التنمي ــاً لتحقي ــاً وطني ــك برنامج ــام، وأن تمل ــة للنظ ــة معادي ــوى خارجي ــع أي ق ــر م ــا للتآم ــب ألا يدفعه ــام يج ــع أي نظ م
التنــازل عــن  الاقتصاديــة وتلتــزم بمشــروع وحــدوي هدفــه التحــرر وتحريــر كل الأراضــي العربيــة المحتلــة وعــدم 
ثوابــت الأمــة، فمصلحــة الأمــة العربيــة مجتمعــة لا تتعــارض مــع مصلحــة أي قطــر عربــي، علــى العكــس تمامــاً...
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التنميــة  لتحقيــق  وطنيــاً  برنامجــاً  تملــك  وأن 
هدفــه  وحــدوي  بمشــروع  وتلتــزم  الاقتصاديــة 
التحــرر وتحريــر كل الأراضــي العربيــة المحتلــة 
فمصلحــة  الأمــة،  ثوابــت  عــن  التنــازل  وعــدم 
مــع  تتعــارض  لا  مجتمعــة  العربيــة  الأمــة 
ــاً... ــس تمام ــى العك ــي، عل ــر عرب ــة أي قط مصلح

)2(
“إم بي سي” والتهريج السياسي

تلفزيــون  مركــز  أو   )mbc( قنــوات  مجموعــة 
تلفــزة  شــركة  هــي  الأوســط”  “الشــرق 
ســعودي،  أعمــال  رجــل  يملكهــا  ســعودية 
ولهــا  وإخباريــة  ترفيهيــة  برامــج  ببــث  وتقــوم 
العربــي. الوطــن  أنحــاء  جميــع  فــي  مشــاهدون 
فــي الســنوات الاخيــرة ســيطرت قنــاة )إم بــي ســي( 
علــى ســوق الإنتــاج الفنــي بحكم مــا لديها مــن قدرات 
ماليــة ضخمــة وأصبــح للبرامــج والأعمــال التــي 
ــة  ــي منطق ــورٌ واســعٌ خاصــةً ف ــا جمه ــوم بإنتاجه تق

ــة التحــول الاجتماعــي مــن الانغــاق  ــج لمرحل ــرة فــي التروي ــاً فــي الســنوات الأخي ــد لعبــت دوراً محوري ــي، وق ــج العرب الخلي
ــة. ــودٍ طويل ــود ومظاهــر التشــدد التــي عاشــتها البــاد لعق ــاح التــي تمــر بهــا الســعودية والتخلــص مــن القي ــة الانفت ــى مرحل إل

الصهـ.يــو  العــدو  مــع  للتطبيــع  والترويــج  التمهيــد  الأخيــرة  الســنوات  فــي  أيضــاً  عاتقهــا  علــى  أخــذت  القنــاة  لكــن 
بالتطبيــع فــي ضــوء إعــان بعــض الأنظمــة الخليجيــة مؤخــراً  للقبــول  العــام الخليجــي تحديــداً  الــرأي  نــي، وتهيئــة 
والتنــازلات. والعمالــة  الانبطــاح  ســوق  فــي  والدخــول رســمياً  وثقافــي  تجــاري  وتبــادل  تطبيــع  اتفاقيــات  إبــرام  عــن 

فقــد قامــت القنــاة بعــرض مسلســل درامــي )ســعودي( مــن بطولــة ممثــل ســعودي مشــهور )ناصــر القصبــي( بعنــوان 
)مخــرج 7( كان يحمــل فــي طياتــه كثيــرٌ مــن المشــاهد التــي تــروج لأفــكارٍ مدسوســةٍ مثــل أن )إســرائيل( دولــةٌ جــارةٌ وشــقيقة 
ــي  ــى هــذا الأســاس، وأن الصــراع مــع العــدو الصهـ.يون ــع مــن التعامــل معهــا عل ــاً ولا يوجــد مــا يمن وليســت عــدواً أو محت
ــة  ــي وللعروب ــخ العرب ــيئة للتاري ــة مس ــرة خبيث ــل لفك ــوّق المسلس ــا س ــر، كم ــات النظ ــي وجه ــاف ف ــل الاخت ــوع يتحم موض
ــة  ــة الفلســطينية والفلســطينين، وأن القضي ــح القضي ــا الســعودية لصال ــي دفعته ــوال الت وهــي أن الشــعب الســعودي أحــق بالأم
الفلســطينية محــض هــراء، إضافــةً إلــى تســخيف فكــرة زوال الكيــان الصـ.هيــو نــي والتخلــص منــه علــى اعتبــار أن وجــوده 
أمــرٌ واقــعٌ ولا يمكــن تغييــره ويجــب تقبلــه والتكيــف معــه، مــع الســخرية مــن التمســك بالثوابــت القوميــة والدفــاع عــن فلســطين.

ــاول  ــاة الفهــد( يتن ــة مشــهورة )حي ــة كويتي ــة ممثل ــوان )أم هــارون( مــن بطول ــاً أيضــاً بعن ــاة مسلســاً خليجي كمــا عرضــت القن
قصــة إمــرأة يهـــ.و ديــة عاشــت فــي منطقــة الخليــج العربــي فــي أربعينيــات القــرن الماضــي، وقــد تضمــن المسلســل أيضــاً كثيــراً 
مــن المغالطــات التاريخيــة المقصــودة لصالــح وجــود الكيــان وإنــكار الحــق العربــي فــي فلســطين واضطهــاد اليهـــ.و د والترويــج 
لفكــرة أن فلســطين هــي )أرض إســرائيل(، حتــى أن الأوســاط الإعلاميــة الصهـ.يــو نيــة تفاعلــت مــع المسلســل وروجــت لــه.

ــام،  ــي والاستس ــو ن ــدو الصهـ.ي ــع الع ــل م ــول التعام ــع وقب ــروج للتطبي ــي ت ــى الت ــاة الأول ــي( القن ــي س ــاة )إم ب ــن قن ــم تك ل
ــى  ــياق أن يتبن ــذا الس ــي ه ــك ف ــن ذل ــم م ــن الأه ــهورة، لك ــة المش ــوات الإخباري ــن القن ــرٌ م ــج كثي ــذا النه ــي ه ــبقها ف ــد س فق
المشــاهد العربــي فكــرة المقاطعــة لمثــل هــذه القنــوات المشــبوهة وعــدم الترويــج لخطابهــا السياســي أو التفاعــل معــه، 
ــم. ــن أرضه ــل م ــبر محت ــي كل ش ــي ف ــرب التاريخ ــق الع ــة وح ــة والمقاوم ــان بالعروب ــة الإيم ــي بأهمي ــى الوع ــان عل والره
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)3(
التهريج في السينما المصرية

فــي  زخمــاً  الأكثــر  ولأنهــا  العربــي،  الوطــن  مســتوى  علــى  وانتشــاراً  متابعــة  الأكثــر  هــي  المصريــة  الســينما  لأن 
الإنتــاج يظــل تأثيرهــا علــى الجمهــور العربــي كبيــراً، ومــا تقدمــه مــن محتــوى يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر جيــد أو 
العكــس علــى المشــاهد، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن القاعــدة الجماهيريــة الأوســع للســينما المصريــة موجــودة فــي 
مصــر، خاصــة وأنهــا الدولــة العربيــة الأكبــر التــي يشــكل عــدد ســكانها ربــع عــدد ســكان الوطــن العربــي تقريبــاً.

ونتيجــة لســيطرة رأس المــال علــى قطــاع الســينما وتراجــع دور القطــاع العــام قلــت جــودة المنتــج الســينمائي وأصبــح 
التركيــز علــى الربــح هــو الأهــم بغــض النظــر عــن الفكــرة والمضمــون، حيــث زاد التركيــز علــى إنتــاج الافــام ذات الطابــع 
ــذي اكتســح  ــم )إســماعيلية رايــح جــاي( ال ــداً بعــد فيل ــة التســعينيات، وتحدي ــذ نهاي الكوميــدي التــي أصبحــت الأكثــر رواجــاً من
ــات. ــن الشاش ــام ع ــن الأف ــوع م ــذا الن ــب ه ــم يغ ــا ل ــن يومه ــة، وم ــاً مجزي ــق أرباح ــرة وحق ــك الفت ــي تل ــر ف ــباك التذاك ش

لكــن الملاحظــة الأهــم والأخطــر فــي هــذا الصــدد هــي أن هــذه الموجــة مــن الأفــام لا تحمــل الغالبيــة العظمــى منهــا أي مضمــون 
ــم بحركاتهــم الجســدية أو مــن  أو محتــوى مقنــع، وتعتمــد بشــكل واضــح علــى التهريــج والإضحــاك الــذي يصنعــه نجــوم الفيل
خــال بعــض الألفــاظ والمصطلحــات التــي يتــم تداولهــا خــال الفيلــم، أو النكتــة الســريعة، ويظهــر فــي كثيــر مــن الأحيــان ضعف 
الفكــرة وهشاشــة النــص وســذاجة الطــرح وقــد يتخلــل ذلــك عيــوبٌ كثيــرةٌ فــي الأداء والإخــراج، وتزامــن ذلــك مع اختفــاء ظاهرة 
الكوميديــا الســوداء التــي عــادة مــا يتخللهــا كثيــرٌ مــن الجديــة الســاخرة والجــرأة في طــرح مواضيع يصعب تناولها بشــكلٍ مباشــر. 

لقــد صــارت هــذه النوعيــة مــن الأفــام مثــل الوجبــات الســريعة، تعُــد علــى عجــل وتبُــاع بســرعة وتجنــي أرباحــاً 
جيــدة، كونهــا مقبولــةً لــدى شــريحة واســعة مــن الجمهــور، مــن دون الانتبــاه إلــى خطــورة تأثيرهــا علــى الــرأي العــام 
العامــة والتشــويش علــى أي عمــلٍ جيــدٍ ومــدروس. لــدى  التهريــج  ثقافــة  العــام وزيــادة  الــذوق  إفســاد  فــي  ودورهــا 

الأفــام  علــى  والقيــود  الضوابــط  بتشــديد  مطالبيــن  مصــر  فــي  الســينما  قطــاع  علــى  القائميــن  يجعــل  مــا  وهــو 
وتعالــج  والأمــة  النــاس  قضايــا  تتنــاول  هادفــة  كوميديــا  تقديــم  علــى  أكثــر  والتركيــز  تقــدم،  التــي  الســينمائية 
العقــول. وتســخيف  والتهريــج  والإســفاف  الابتــذال  عــن  والابتعــاد  جديــةٍ  بطــرقٍ  المجتمــع  وهمــوم  مشــاكل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصفحة الثقافية 3: 
ً حتى لا نقع أسرى لشعارات الحرية فنفقد حريتنا: فيلم “أميرة” نموذجا

كريمة الروبي

منــذ أيــام قليلــة تحــدث الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن خــال مؤتمــر صحفــي عــن الخــط الــذي يفصــل بيــن إهانــة مشــاعر 
ــن  ــة الدي ــاك حري ــل انته ــة رأي ب ــت حري ــة رأي؟ ليس ــد حري ــي محم ــة النب ــل إهان ــال )ه ــر وق ــي التعبي ــان ف ــق الفن ــد وح أح
ــاً  ــاً ومم ــتقبلاً محزن ــام لأن مس ــكل ع ــة بش ــر الحري ــا توفي ــب علين ــام... يج ــق الإس ــن يعتن ــة لم ــاعر المقدس ــاك المش وانته
ــه أراد  ــا عندمــا تعبــث بحريــة شــخص آخــر(، وكأن ــة تتناقــض مــع أهدافن ــا دونهــا، لكــن يجــب الإدراك أن هــذه الحري ينتظرن
ــن. ــاعر الآخري ــوق ومش ــاك حق ــدأ بانته ــن تب ــي حي ــا تنته ــة وأن حدوده ــة ليســت مطلق ــى أن الحري ــد عل ــكلام أن يؤك ــذا ال به

أســرى  البعــض  يقــع  ولكــن  للإنســانية،  الانتصــار  هــو  شــعار  أي  هــدف  إن 
ذاتهــا. الإنســانية  حاربــوا  وإن  حتــى  لأجلهــا  ويحاربــون  عنهــا  فيدافعــون  للشــعارات 
كانــت  الــذي  بريقهــا  رغــم  العربــي(،  )الربيــع  بـــ  سُــمّي  مــا  خــال  بقــوة  انطلقــت  التــي  الحريــة  شــعارات  إن 
أســرى  الحمقــى  مــن  الكثيــر  فوقــع  الإنســانية،  ضــد  الأســاس  فــي  كانــت  أنهــا  إلا  الجماهيــر،  مشــاعر  بــه  تدغــدغ 
الشــعوب. قتــل  فــي  الإرهــاب  لحريــة  شــعارات  يرفعــون  أنهــم  يدركــون  لا  وهــم  عنهــا  ودافعــوا  الشــعارات  لتلــك 
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وقــد أثــارت أزمــة عــرض فيلم “أميــرة” قضيــة حرية 
ــن  ــه بالف ــن يواجَ ــا، وأن الف ــرح القضاي ــي ط ــن ف الف
وليــس المنــع.  شــعارٌ جيدٌ ويؤســس لحريــة الإبداع ولا 
يمكــن أن يعارضــه أحــد، ولكــن ذلــك يكــون فــي حالــة 
وجــود منافســة علــى أرض الواقــع بوجــود مؤسســات 
تســتطيع أن تواجــه تلــك الأفــكار بأفــكارٍ مقابلــة لهــا.

إن المتابــع لواقــع الفــن بصفــةٍ عامــةٍ والســينما بصفــة 
خاصــة يــدرك جيــداً أنهــا تقــع تحت ســيطرة شــبه تامة 
مــن جهات ممولة، ســواء مؤسســات أو أفــراد، تدعمها 
المهرجانــات الدوليــة التــي تمنــح جوائزهــا لمــن يقــدم 
فنــاً يرضــى عنــه الغــرب، وهــي صفقــةٌ رابحــة 
لــكلا الطرفيــن )اصنــع فنــاً يرضينــا، نمنحــك جائــزة 
ترضيــك(، وفــي المقبــل تــم إهمــال الفــن مــن جانــب 
الأنظمــة التــي لــم تعــد تهتــم ســوى بمــا يعزز ســلطاتها 
ولــم تعــد صناعــة الســينما تنــال قــدراً ولــو بســيطاً مــن 
دعــم المؤسســات الوطنيــة يمكنهــا مــن مواجهــة تلــك 
الأفــكار.  فــي ظــل هــذا الخلــل فــي ميــزان القــوى بيــن 
الطرفيــن يتحــول مروجــو شــعار مواجهــة الفــن بالفــن 
إلــى محاربيــن فــي صــف المؤسســات المشــبوهة.

ــال النطــف  ــي فلســطيني مشــترك، يؤســس لفكــرة الشــك فــي نســب أطف ــاج مصــري أردن ــرة”، وهــو إنت ــم “أمي ــى فيل نعــود إل
المهربــة مــن الأســرة فــي معتقــات الاحتــال الصهـ.يــو نــي فــي فلســطين المحتلــة، وهــي المعركــة التــي نجــح فيهــا الأســرى 
الأبطــال فــي الانتصــار علــى المــوت البطــيء الــذي أراده لهــم العــدو واســتطاعوا الحفــاظ علــى امتدادهــم عــن طريــق تهريــب 
ــم  ــون أســماءهم وهمــوم وطنه ــاءً يحمل ــوا أبن ــم فينجب ــي رحــم زوجاته ــا ف ــم زرعه ــات ليت ــى خــارج أســوار المعتق النطــف إل
ــض  ــدو ورف ــع الع ــلمي” م ــش الس ــرة “التعاي ــر فك ــم لنش ــعى الفيل ــا يس ــا، كم ــجن وخارجه ــوار الس ــل أس ــاح داخ ــد الكف ليمت
ــا  ــمح له ــة نظــر ونس ــا مجــرد وجه ــن اعتباره ــي لا يمك ــدو، وبالتال ــدم الع ــة تخ ــم رواي ــى الفيل ــذا يتبن ــة”، ل “خطــاب الكراهي
ــي  ــع المجان ــع نحــو التطبي ــه الجمي ــرول في ــس يه ــي بائ ــي ظــل وضــع عرب ــداع خاصــة ف ــة الإب ــرور تحــت دعــوى حري بالم
)المرفــوض ولــو لــم يكــن مجانيــاً...(، ومواجهــة هــذا التيــار الجــارف أصبــح كالقبــض علــى الجمــر.  وفــي ظــل عــدم وجــود 
ــك  ــع تمريرهــا، خاصــة وأن تل ــك ســوى الضغــط مــن أجــل من ــا لا نمل ــكار فإنن ــك الأف ــة تســتطيع مواجهــة تل مؤسســات وطني
النوعيــة مــن الأفــام ليــس هدفهــا الفــن بــل حصــد الجوائــز الدوليــة التــي تشــبع نهــم القائميــن عليهــا للمــال والشــهرة والنجــاح.

ــن الحقيقــي القائــم علــى أفــكارٍ تحتــرم قضايــاه، وبيــن الفــن  ــق فــي قــدرة الجمهــور علــى الفــرز بيــن الف إننــا لا شــك نث
ــس  ــن دون وجــود مناف ــي اتجــاه واحــد م ــكارٍ ف ــم إفســاح الســاحة لأف ــن يت ــن حي ــاك، ولك ــا أو هن ــن هن ــزةً م ــذي يرجــو جائ ال
لهــا، فإننــا بذلــك نتــرك الجمهــور فريســةً لتلــك الأفــكار وتتحــول شــعارات حريــة الإبــداع إلــى حريــة نشــر الأفــكار 
التــي ســتقضي علــى مــا تبقــى مــن أمتنــا الممزقــة والتــي تعيــش أســوأ فتراتهــا حتــى تــكاد تخــرج فيهــا مــن التاريــخ.

عــن  الأفــكار  تلــك  لتســلل  التصــدي  هــو  تحقيقــه  أجــل  مــن  ونضغــط  بــه  نطالــب  أن  يمكــن  مــا  أقــل  إن 
فهــم  ونبذهــم  مروجيهــا  بمعاقبــة  طالبنــا  إن  نبالــغ  ولســنا  بغيــره،  أم  بالفــن  ســواء  تداولهــا  منــع  طريــق 
ذنــب. العــدو  أفــكار  تبنــي  بعــد  وليــس  الخيانــة  فــي  نظــر  وجهــة  فــا  ذلــك،  مــن  أكثــر  هــو  مــا  يســتحقون 

فدائيــة  عمليــة  أول  مــع  إنــه  إلا  الســلمي”  و“النضــال  “التعايــش”  فكــرة  فــرض  محــاولات  كل  ورغــم  إنــه 
محاولــة  وأي  بالقــوة”،  إلا  يســترد  لا  بالقــوة  أخــذ  “مــا  الخالــدة  للمقولــة  العربيــة  الجماهيــر  تبنــي  يظهــر 
المحاكمــة. تســتوجب  عظمــى  خيانــة  بمثابــة  هــي  العربــي  الشــعب  عنــد  للقضيــة  الراســخة  الثوابــت  لتغييــر 
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قصيدة العدد: لقاء عربي/ عدنان الراوي

)في يوم إعلان الوحدة بين سورية ومصر(

لنلتقِ..
يا طولَ عهد الفراق

يا طولَ أيامِ الهوانِ المريرْ
يا حسرةَ الحمائمِ المخنوقةِ الهديلْ

يا عشَّها الجميلْ
لنلتقِ..

ولتلتقِ القلوب..

لنلتقِ
ولتسبحِ المراكبُ المبسوطةُ الجناحْ

عبرَ المحيطات وعبرَ الرياحْ
حاملةً أشواقنَا القديمة..

منا الزنودُ السمرُ حينُ تدَفع الدهورْ
فتنقضي الدهورْ

زنودُنا تلكَ التي أذلَّتِ الرياحْ
وتمتمتْ للموجِ فهو كالبساطْ

خضناهُ عبر الشمسِ.. عبر الليلِ.. عبر القدرْ
لتلتقي أشواقنُا الجديدة
لتلتقي القلوبُ والقلوبْ

ليلتقي الشمالُ والجنوبْ

***
لنلتقِ..

يا طولَ عهدِ الفراق
واليومَ عند الأخوةِ الضائعين

ألفٌ من السنينْ
وكلُّها حنينْ

***
يا طولَ ما نادتْ ضفافُ العراقْ

مراكبَ الشمسِ بسفحِ الهرمْ
يا طولَ ما نادتْ نواصي القممْ
في منتهى الأرزاتِ في لبنانْ
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نسائمَ الصحراءِ في عمانْ
وطالَ عهدُ الفراقْ

وطالَ ذلُّ العراقْ

***
يا مرسلَ الغيمةْ عبرَ الجبلْ
ترقصُ من تلِّ إلى فوقِ تلْ

خذْها.. صلاةَ شاعرٍ
لنلتقِ..

واليومَ بينَ الأخوةِ الضائعينْ
ولتلتقِ الجباهُ والشفاهْ
ولتلتقِ الحياةُ والحياهْ

ولتلتقِ القلوبْ
وليلتقِ الشرقُ بأقصى الغروبْ

كما التقى الشمالُ والجنوبْ

*****************************

»بــا مقدمــة« يفتتــح الشــاعر العراقــي القومــي عدنــان الــراوي ديــوان )أيــام النضــال( مــن منشــورات القاهــرة عــام 1961 ومنــه 
هــذه القصيــدة المكتوبــة يــوم إعــان الوحــدة الســورية-المصرية، يــروي فيــه »حكايــة النضــال المريــر فــي العــراق، قبــل تمــوز، 

وبعــد تمــوز، والقبــلُ والبعــدُ عهــدٌ واحــد، غــرق فيــه العــراق فــي الظلــم والدمــاء والانحــراف عــن الركــب العربــي المتحــرر.. 
ودائماً كان النضال في العراق امتداداً للنضال العربي، من أجل التحرر والوحدة..

ومن السجون والمعتقلات..
ومن ساحات الثورة في الوطن العربي..
ومن دماء الشهداء.. كانت هذه القصائد..

وإلى المقيمين خلف أسوار السجون.. وفي ظلام المعتقلات..
وإلى الثائرين في الأرض العربية..

وإلى الشهداء.. أهدي هذه القصائد..«
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كاريكاتور العدد: ناجي العلي عن لقاءات محمود درويش التطبيعية

انتهى العدد


